العين البتصنرة 


دراسات آدبية نقدية فى شعرنا المعاضر 


الحيسن البمسرة 


دراسات أدبية نفدية في شعرنا المعاصر 


اللعيسن البصيسرة 


دراسات ادبية نقدية في شعرنا المعاصر 
الطعة 0ه 
مريدة ومعدلة 


الدكتور 
اق اعستا بكار 


المملكة الأردلية الياشمية 
رقم الزبداء لدى دائرة المكتبة الودئنية 
10 ثارتره١.؟)‏ 


العين البعبيرة: دراسات أدبية نقربة في شهعرنا المعاصر- يوسف حسين بكار. 
دارالبيروي لللشر والنوزيع 
جمعع جدقتيى إ'عابي مهم وله 


جعة أله نها 


ةلذم تخدا ١‏ لمم 5 


متحمن الألتف كادل السؤولية اللأنونية عن محتوى »ميلفه ولا يمر هذا الصف ص راي 
دائر: المكتية الوطبية أو إي جبة حكومية 'خرى. 


آل ١‏ أ خركة در الييرولي لاليشر والتوزييم 

١ 

لاا 7 #اترهز ه عمال م وسصرااياك - جارح الصلك - يعاية رائح 16) 
ناشين م مرزعول. / 
ا ان 

روث تتامف | هات كفن معطا نابم أمبادمطط أتددمثا 


عسانبء 5١48117567‏ همان ارا ٠‏ باتعدة©؟ 
3 د 


يمسم الله الرعمن الرحيم 
هذه العنيهة الخافية 


| 1 فت 
فقد صدر الكتاب بطبعته الأولى بعنوان لين البصيرة: قراءات نقديّة" 
عام 2000 عن 'كتاب الرّياض - مؤسسة اليمامة الصحفيّة" (دار 0 - 
العدد 86) في ثلاثة فصول: الأول في الأدب القديم» والثائي في الأدب الحديث 
والنقد الحديث؛ والثالث الأخير في الأدب المقارن. 
لما تسارت و وساي الشعر المعاصر ونقده 
آثرت أن أضْمها إلى الفصل ل اللي ففط من الطبعة الأولى ليكون؛ الكتاب كله 
دراسات أدبتّة نقدية في ,نتعرنا ,المتقنا: بعد أ:. وزعت مواد الفصئين الأخرين 
على كبا أخرى صدر بعضتها وبعضيها ينتظر . 
الشعر العربي القديم: دراسات ونقود وتراجم"» والمبحث الآخر منه 'الحلقة 
المفقردة في تاريخ النثر الفنئّ عند تلعرب" سيأخذ مكانة في كتاب آخر بن شاء 
الله. أمَا فصل الأدب المقارن فسلكت مواده الأربع كافة في كتاب 'في دائرة 
المقارنة: دراساث ونقود" (دثر فضاءات - عمان 2013). 
- 2 تت 
لم يبقء إذاء من الطبعة الأولى سوى الفصل الأول بدراساته النقديّة السبع 
جميئاءالتي اضحت - في هذه الطبعة - مواد القسم الأول باختلاف قليل في 
الترتيبء وهي: الثيار الإحيائي في الشعر العربي في قطره والأعمال الشعريّة 
الكاملة تصاحب "الأطلال" إبراهيم ناجي» ومجهولات جديدة في حياة 'برآهيم 


ناجي وأدبه وديوان 'ليلى تعشق أيلى" مرحلة شعرية متطورة؛ ولظرية للشعر 
عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحديث»؛ ومختارات من الشعر العربي 
المعاصر» ومعجم البابطين للشدعراء العرب المعاصرين. 
أم: القسم الأخير الثاني فجديد كله قوامه ست (6) دراسات نصفها عن الشاعر 
محمد مهدي الجواهري كنت شاركت بأكثرها في مؤتمرات أدبيّة وكتب تكريم, 
لكن طالتها المعاودة كليلا هنا؛ وهي جمبعا» وليس من حاجة إلى توصيفها لآأن 
العناوين تحدّبٌ عنها: بفداد في ذاكرة الجواهري وشعرهء وصورة دمشق في 
ذاكرة الجواهري وشعره؛ والجواهري بين شوقي وحافظ؛ وبغداد مصطفى جمال 
الثين؛ والقدس في استشراف الشعراء وتصويرهم؛ عبد الرّحيم محمود وإبراهيم 
وفدوى طوقان نموذجاء ومثنيات خائد الفيصل بين المحافظة والتجديد. 
35 3 ْ 

لسث أرانئي في حاجة إلى أن أؤكد مجتدًا أن دراسات الكتاب في طبعته 
هذد السابق منها واللاحق جديدة وأصيلة غير مسبوقةء دبجنها - كما ذكرت في 
مقدمة الطبعة الأولى -بوعي الناقد الأمين المسؤولء الذي ما عرف الهوى ولن 
يعرف؛ بذن الله: إليه سبيلاً وألذي لا ينزاح عن جادة 'الشمول" النقديّة ومناهجها 
0 انكو قن جويناقيا وشعاري الدائم أن لكل مهيمن نقدي 

نا منهجيًا نقديًا يفرضه ويعتوجبه دون تطويع أو 3 صرب من روني 
0 سقاص والتلبيس والتديمر, الواسعة ائيش كي نقد الغربي:! لحديت! 


واش من وناع القصد 
يوسف بكار 
ريد في 2013/11/1م 


يمسم الله ار حمنئ الرحيم 
إشارة 
«مقدمة الطبحة الأولى) 

فقد كانت موضوعات الكتاب الحاخر قزامات نقديّة في عدد من الأعمال 
الحديثة اللافتة النظر في الأدب القديم والشعر الحديث والنقد الحديث والأدب 
المقارن كتبتها في ألسنوات الثلاث (1998-1996م) التي لا يفصئها عن نهاية 
القرن العشرين الآفل سوى عام واحد فقطء ونشرث بعضهاء؛ بدءاء في صحيفتي 
"الراية" القطرية و'الرّأي الأردنية" وبعضها في مجلتي 'المنتدى' بدبي و"البحرين 

الثقافثة* والبهرين. 
وحين فكرت في نشرها في كتاب عدت إليها من جديد وقلبت فيها النظر 
والرأي» في ضنوء ما 'ستجد لى, فيهاء فحذفت وعذلت وأضفثء» وأزعدمء ألني 
كتبتها - من قبل ومن بعد -- بوعي الناقد المسؤول الذي لا يعرف الهوى إليه 
سبيلاء ونبّهت في كل واحدة منها على مفصل مهم أو عفاصل مهمة هي ذاحبة 
من النواحي التي لا مندوحة من أن ننبه عليها في إبداعات الشعراء وتقد التقاد 
ويحوث الدارسينء فذا أدعى إلى التفاعل والحوار والتكامل وأجدى نفعًا وأصدق 
فيلا وأقوم سبيلاً من التقريظ والمجاملة والهجوم والمهاترات والافتراءات وما 
أكخثرها جميعًا في أيامنا هذه المليّدة بغيوم شتى! أحسب ويحسب كثيرون معي 
من الرهط الذي ينأى بنفسه عن الشللية' و'الكولسة' وأضواء الإعلام الموصى 
عليها أند نذا في مسيس. الحاجة إلى نفد بناء نزيه بعيد عن إلهوى وعن صراعات 
الاتجاهات والمدارس والمذاهب والمناهج كافة: وبلى نقد النقد دون أدعاء 


ولزييف و لنتفاخ أوداج وتطاول وهرف بيصا لا تعرقا والزمزمة به تمويها 


وتعمية وجريًا وراء سراب "التقليعات" و 'البدع" التي تنمو في أرض غير أرضنا 
وتوطر لإبداعات ذات مناخاث وفنسفات خاصة بها قد لا يوائمنا كثيرها. وليس 
هذا بعيد المذال إن خلصدت الذيّات ونظرنا في مرآي أنفسئا ووعينا أبعاد ما ننتج؛ 
وسلكنا جادة الأمائة والتزاهة والنقد العلمي الخالصس وأفدنا من الآخره حيثما 
يكون: في حدود المشترك الإنساني وما يناسينا وله علقة ببضاعتنا الأدبيّة نحن 


و أللل يهدي هر يشاك 


يوسف بكار 
إريد في 2000/5/1م 


عر يغ ا هاا اله عن اكن هه 


القسم الأول 


انتيار الإحيائي بلا الشهر العريي 4 قطر. 

الأعمال الشعرية الكامئة تلصحاب "الأمللال” 

مجهولات جديدة 4# حياة إبراهيم تاجي وأدبه. 

"ليلى تعشق لينى" مرحلة شعرية متطورة. 

تظرية الشعر عند الشعراء ائتّقَاد # الأدب الهرني الحديث, 
مختارات من الشهر العربى المعاصر. 


#يقحهية البابطدن لتشمراء العرب المعاصرين. 


(1)التيارالإحيالي في الشعر العربي في فنطر* 
2 
فليسث قطرء باستثناء البحرين: بدعًا في تأخر نهضتها الأدبيّة وبزوغ 

فجر "الإحياء' الشعري أو الثأثر بلثيار الإحيائي العربي الأول» وفي عدد 
الشعراء وموضوعات الشعر ومضامينه وسماته في مرحلة الإحيام الخليجية 
المتآخرة نسبيًا عن مثيلاتها في الوطن العربي لاسيّما مصر وبلاد الشام. 
فالإمارات العربيّة المتحدة لبس ثئة معنومات دقيفة عن نشأة الشعر فيهاء ولم 
تكن أشعار شعراء الثلث الأخير من القرز. التاسع عشر. متوافرة أو مطبوعة: 
ناهيك بأنها كانت تظليدًا لشعر القدماء: وأن حظ الشعراء من التعليم المنظم كان 
قنيلاء فاعتمد بعضمهم على تثقيف ذواتهم هه !!). 
فأمًا البحرين؛ فكان نصيبها من التأثر بالتيار الإحياثي العربئ الأول جيدا 
لأسبفيتها في تأسيس قواعد الحياة الحديثة كالأنديّة والتعليم والصحافة والمرافق 
الصحيّةء ولفيام الحركة الومئيّة على الاستعمار فيها عام 1923. وقد عرفت 
بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عددًا من شعراء المنبت 
التقايدي!2. 
البحث الذي شاركت به في ندوة 'تطور الشعر العربئ الحديث في قطر" (1996/4/9) 

بدعوة من الصالون الأدبىّ بدادي 'الجسرة" ااثقافي الاجنماعي في الدوحة. ونشر في كتاب 

'إبداعات قطريّة' - نادي الجسرة الثثافي الاجتماعي - اادوحة 1996. 
(1) محمد سلمائن. العبودي: إنشعر المعاصر في الإمارات العربيّة المتحدة» دراسة في؛ معجم 

اليابطين للشعراء لعرب المعاصرين 81-80:6: ط[: 1995. 
(2) علوي الهاشمي: الشعر للعربي المعاصر في اليحريت؛ المصدر نفسه 100-96:6. 
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أمًا المملكة العربيّة السعوديّة؛ فتأخر ظهور نهضنتها الحديثة إلى الريع الأول من 
اقرخ الور مركن النلس نتيا لك ذلك يستكت عن ىعرت له 
عصور ضعفه موضوعاتز وبناءً» وإن كم يخل من أصواث قليلة كان يمكن أن 
تنعئق من ربقة شعر الانعطاط لو قَيْض لها من العوامل البيتيّة والاتصاليُّة كتنك 
التي كانت في مصبر والشاه؟!). 

وما الكويت؛ فقد بدأ الشعر الفصيح فيها بالظهور منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بقدوم الشاعر العراقي للمحتد المتنازع3 عليه في دول الخليج عبد 
الجليل الطباطبائي (1853-1776م) الذي 'تنقل في البصرة حيث نشاته» 
والزثبارة بقطر حيث نزوّجء وللبحرين حيث مدحء والكويت حيث منت (3. 
وبظهور الشاعرين خالد عيد الله العدساني (1898-1834) وعبد الله الفرج(4! 
(1901-1836). 


(1) عيد اش المميقل: الشحر للعربيّ المعاصر في المملكة العربيّة السعوديّة» المصدر نفسه 
25-6 [. 

(2) عبد الرزاق حسين: التنازع على الشعراء في الخليح العربيّ 46-31؛ دنر البشير - 
عمان / الأردن 1985: م عراطف خئيفة الصباح: ع الكريتئ الحديث؛: ص.415. 
فتكووايكة خاففة اكديت: 1973 

(3) ماهر حسن فهمي: تطور الشعر انعربيّ الحديث بمنطنة الخليج؛ صصر,26. دار قطري بن 
الفجاءة - العروحة. ط2؛ 985 ا. 

4 سالح هداس خداده: الشعر أتعربي المعامر في الكويت. معجم الببطين 02001 وما 


بعذها. 
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ولا يختلف أمر هذء المرحلة في سلطنة عُمان؛ وإن ينماز الشعر فيها منذ انثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر إلى الآن بالاتسماع النوعي والكمي تبعًا للاتساح 
للجغر افي7!). 
- 2 سل 
إذا ما انتقلدا إلى قطر نجد أن أول دارسي الشعر فيها وأيرزهم الدكتور 
محمد كافود يحصر مسيرة الشعر القطري الحديث في مرحلتين اثنتين!©: 
الأولى من مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين (1800- 
0 والأخرى من منتصف القرن العشرين إلى الآن: يتمثل الشعر فيها في 
تيارين متسائدين: الثيئر المتكيع على القديمه وتيار الشعراء الجدد المتأثرين 
بالثقافة الحديثة والمدارس الأدبيّة المعاصرة. 
إن أقدم ما عرف من الشعر الفصيح في المرحلة الأولى كان لثلاثة من الشعراء 
المعدودين في الشعراء المتنازع عليهم خليجيّاء وهم: عبد الجليل الطبنطبائي 
العرلقي» و الستعوديان: الشيخ أحمد بن مشرّف التميمي؛ ومحمد بن عتيمين. 
لم يكن للحلباطبائي والتميمي دور واضح في رحلة الشعر القطرئي أو بوادر 
لإحيا ا وام يتركا أي أثر أو يمهدا لظهور شعراء في ثلك 
الفترة... ولعل ابن عثيمين (يكون) من أوائل الشعر'ء النين يمكن القول إنه 
ومع بذور نهضة الشعر الفصيح في قطر... من حيث تأثره في البيئة الأدبيّة 


(1) محسنئ حمود الكندي: الشعر العربي المعاصر في سلطنة عمان. معجم البابلين 
332-06. 

(2) الأدب القطري الحديث 102-81. دار قطري بن الفجاءة - الدوحة؛ طث: 1982 
والشعر العربئ المعاصس في قطر. معجم البابطين 369-361:6. 
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المحليّة...» وهو صاحب الريادة في إيقاظ الروح الأدبيّة وإحياء الشعر التقليدي 
بلغته الفصحي...'37. 

الشعراه الذين 0 فيهم ابن عثيمين هم: ماجد بن صالح للخليفي (1873:- 
7؛ وعبد الرحمن صالح الخليفي (1363-1310ه / 1890--1943م): 
وعبد لالرحمن بن عبد الله بن درهم (1362-1290ه / 1943م)؛ ومحمد 


حسن المرزوقي ( ) من المرحلة الأولى: وأحمد يوسف الجابر 
(1992-1903): والشيخ علي بن سعود آل ثاني (1932 - ) من 


..-.-. سي العر ل 5 
- 3 - 

1-3: 
ماجد صالح الخليفي !2 لا تتخطى ققافته ما كان سائدًا في عصره من تعلم 
مبادى؛ القراءة و الكناية والعنوم الدينية والعربيه والاطاداع 052 بعص التراث 
الشعري وحفخه والإفادة منه تقنيدا أو تضميئاً في ضسربي شعره الفصيح 
والنبطي. له ذيووان يبحمل أسماهء 'ديوان ماحد عن صالح الخليفي'!0) تقذربه نسبة 
'لفصيح فيه سس الننث» وهو ف الغزل والفخر وتلركام رالءتفرقات. أ لمضاافمين. 
والمعاني والصور. -- على قلتها -- ظلاق بأهتة لما قلد الشاعر فيه القدماء 


(1) محمد كافرد: الشعر العربي المعاصر في قطر. معجم البابطين 392:6. 

(2) راجع في حياته؛ مقدمة عبد البديع صقر للطبعة الأولى م: ديوانه “ديوان الخليفي' - 
قطر 1:383اهء وراجع في شعرره؛ محمد كافود؛ الأدب القطري الحديث 351-343. 

(3) اعتمدت الطبعة الثائية (مؤسسة العهد - الدرحة 1982) وكل إحالات المئن عليها. 
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واحتذاهم. أدوائه الشعريّة على 'قثء و'قذ” حظه من العلم. كان يحض على تعلم 
- فابدأ بعلم النحور يا هسذا نما تمعحدفة إلا لاون 5 حجنا 
- والبيتان من عنظومة تعليمية رجزية مرسلة -, لكنه كان يخطيء فيه ويقثرف 
بسببه عيوب القافية؛ لاسيّما 'الإقواء' وممناد الإشباء': 


تحال قي القلان فبييلق ‏ اسيك :| شسسي: نر نمسا 


5-2 


لاورهص قال فلي م ا 27 
قد فكست بدهطة اتحا نتي الديونسة متحي 


(ص2 1) 

الغريب أن مقدمات مدحه الطلليّة والغزيّة التي تابع فيها القدامى كان عند أبياتها 
أكثر من أبيات المدح نفسه كما في القصيدة التي مدح فيها أباه (ص48) 
وقصيدته في مدح حمود بن صباح الخليفة (ص2)49+ وهو ما لم يكن يرئضيه 
تكاننا السام لديو فى شير 11 قنورنة عن أن تكتضيلكه لآن المدت لتسيهة: إلا 
من التخلصات المعيبة في النقد القديمه لأنها من "الاقتضاب' وليس من "حسن 
فاعدل إلى مدح من كانت مناقبّه << كالشمس ليست تواري ضوءها الحُجْنبْ 


(ص48) 


(1) يوسف بكار: بناء القصيدة فى النتد العربي للقديم - قي ضوه التقد الحدبثك -. ص216. 
دار المتاهل - بيروث. ط4: 2009. 
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- خليلي طارحني الحديث وغثني بذكرى حُمود لا بذكر للغوانيا 
(رص50) 
ويكثر ااشاعر في كل موضوعات شعره من 'التضمين" من شعن القدماء. ففسي 
الأبيات الغزئيّة الثلاثة الآثية مثلاً (وص50): 
- معذبتي ما أنصف الدهر بيننا ١‏ قضاك لفيري واستخار للثسقا ليا 
أما للهوى شرع يزيل ظلامكي 2202 فيحكمٌ بالإنصاف فيما ابتلاتيا 
تناطاضي بالوصئل وهي غتيّة وقد بلغت روحي عليه؛ التراتهيا 
يتجنى أثر أبي فراس الحمداني في قصيدتين معروفتين وفي الأبيات الثلاثة الآثية 
مُحدبدا: 
- أيا جارت: ما أنصف الذهر بيك ا تعالي أقاسمك الهموم تعسالى 
- اراك عصئ الذمع شيمتك الصبر أما تلهوى نهئّ عليك ولا أمر؟ 
+ مالل امن اعدو ةا وغل بت مللئن وان بالف تكو 
وفي هثين البيتين من فخره (ص58-57): 
- إذا الخطبُ فالوا سن له: حلت ألا ي 
فك لينة ا 017 
ذا معنا جيحاة الفيسال البئان كتجيمٌ ) 


يبدو أثر طرفة بن العبد في المعلقة: 
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ذا القوم قالوا؛: من فقكسى خلتث أنني 

وأثر علقمة الفحل في قوله في فرسه: 

فأدركين ثائيّسا من عناتسه يمر كمر' الرائح المتحلب 
ونجد في رثائه - وأكثره في أزواجه - أصداء الخنساء وجرير وشعراء الرثاء 
والحكمة الآخرين. 

2-3 

ما عبد الرحمن صالح الخليفي!» فكان نصييه من التعليم كنصيب أخيه لاسِيّما 
أنهما درسا اللّغة واللحو على شيخ واحد. ليس يُدرى -- إلى الآن - سن إحراق 
الشاعر ديوانه - وأكثره نبطي - الذي لم ببق منه سوى ما ألحق بعمله “بستان 
الأكياس والأفراد من الناس» وهو مختارات نثريّة وشعريْة وطرف ونوادر 
يحقم والبقا: ليقي :انها مفعوب ووالقرى: لحار ما كه بتر ل اك ينه لي ولاز لاني 
وأصدقائي وأحبائي". وهي تطيميّة تدل على حبّه الأب وتذوقه له وقراءاته فيه. 
النصيدة الفصصيحة الوحيدة الباقية من شعره (ص195-194) نظمها في عدج 
الشيخ عبد الله بن قامم بن محمد الثاني. اللافث فيها أن مقدمتها ليست طلليّة أو 
غزليّة: بل هي في الشكوى المُرّة من إنزّمان خلافا لعصارة قول المثنبي: 


* أدمّ إلى هذا الزمان أهينه * 


(1) راجع ترجمته في مطنع 'بستان الأكياس والأفرك من الناس'. مؤمسة العهد - الدوحة. 


الطبعة الثائية؟ 
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/ 

أهيل الجمى ما للزمان دهاني وأيعدني عن جيركتي ومكاني؟! 
ولقد دفعه وجود اسم '!اشيخ عبد الله الثاني" في أول بيث من المدس؛ 

وقفت أجيل الفكر: أبسن ترحلي_-- فنرديت: هذ! الشيخ عبد الله الشائي 


إلى أن يثبث 'وصل النون"؛ وهو الياء الناتجة عن إشباع الكسرة: في القصيدة 


كلها وهر مو لا يجوز عروضييا: ار وصل الفتحَة" (الألف) وحدم الذي يلفظط 


وأمًا الشاعر عبد الرحمن بن عبد الله بن درهمه الذي كلقئ العثم عنى والده 
عث الله أحمد بن درهم قاضي كَطْر وصاحب كتنب" ابن درهم في قريق الغانم' 
آنذلك والذي أرسل إلى اترياض في طتب العلم لعام واحدالأء فمن أيرز شعراء 
هذه لمرحلة عناية بتراثنا الأدبئ وتعنقا منظّمًا به واطلاغا واسعًا عليه كما يبدو 
مق كنار الها كزية | لأبضا از ,يطو انك الألفوان و لاليمار #الذى طوف فيه علو لها 
ذا منهج خاص به؛ فاختار ما حلا له ووافق هواه ومذهبه وذوقه وتدينه من 
امسر لجا هارن جاتر عمو لقو دو طمدة بتك كبن تسر وكر تسن بيده 
الاكتصار وز قي هن الأقذان و أفروف نز امكجنده لكل شاع على ةد 


ولم أذكر ثيئا من المجون والخلاعة...» وصذرته يبعض مدائح التي (ص) 


مسيم ماس حم سن | صماحم أ 07ل :0 


2 عيد “ليله الطائى: الأدب المداصسر في الخليج الدربي 135 معهت البحوث والدراسيات 
العربيّة - نلقاهرة 1974: ومقدمة ديوان أحمد بن يوسف إلجابر» ص8. 
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تبركا باسمه الشريف...؛ وحرصت فيه على تقديم الأول فالأول إلا أن 
يضطرني عدم الكتب الثي أنقل منها فأقدم المتأخر وألحق. المتقد !1!. 

بن مختاراته تختلفه من حيث امتدادها العصوري عن مختارات البارودي 
التي وقفها صاحبها على الشعر العباسي فقط. 

وينم كتاب ابن درهم على أن ما كان متيسّرًا له ولمعاصريه من مصادر 
الترأث والمراجع الحديثة لم يكن فليلاء وأن رياح المعرفة في أنحاء أخرى م 
الوطن العربي كمصر والشام وللعراق كانت تهب هبويًا هادنًا على اطلاع ابن 
درهم وحسن اختيارهه وطول باعه في عالم الأدب. وجاءت أيضئًا لسانا ناطقا 
بحيويّة الأدب في قطر قبل قرن كاملء وإلا فلن يؤلف المؤولف إذا لم يكن 
محبطه عاس! بما هو بسبيله متصلا بجيرانه يستجيبون له ويسستجيب هو 
إليهم (0). 

بيد أنه لم يبق من شعر ابن درهم سوى القليل الذي أثيتد هو في المجلد 
الثالث من كتابه (صر943-937) والذي نظمه في صديقه الشيخ عبد الله بن 
محمد آل خاطرء وهو مدح وإخوانيات قصيرة كان يبعث بها إليه حيث ينتقل في 
الشناء إلى البريّة يبلله فيها وده وشوقه وحكمه المتصلة بالزمان وأهله» وقصيدة 
احددٌ رئاه فيها يعد موله: 
أعينيّ جودا بالتموح السواكب فإنَ بكاه الإللف أعظم ولجب 
(1) نزهة الأبصار - المقدمة 6-5 (الطبعة الأولى). وطبع ؛لكتاب يعد وفاء صاحبه على نفقة 

'لشيخ علي بن عبد الك الثاني طبعئين: الأولى في مطابع داز إلعباد بييروت؟ في ثلاثة 
مجئدات؛ والأخرى في المكتب الإسلامي بدمشق؟ في مجلدين فقط. 

(2) الأدب المعاصر في الخليج العربي: ص/ 13. 
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ولا تبخلا بالتمع لو كان من دم على طاهر الأخلاق عف المذاهب 
والصدق والوفاء. وقد خثمها بالصملاة علي النبي (ص) كما كان يفعل محم لك 
حسن المرزوقي أيضئاء وليس ببعيد أن يكون هذاء فضلاً عن تديّن شمعراء 
المرحلة؛ من أثر ابن عثيمين فيهما معّاء إذ كانتت 'الصلاة على المص_.طفي”" 
لازمة في يع و( ا. 
4-3: 

آخر شعراء المرحلة محمد حسن المرزوقي الأنصارئ صاحب أول كتاب 
في الحياة الثقافيّة بفطر* أربح الفوائد في أرجح المقاصد" المطبوع بالهدد عام 
0ه. وقد عني فيه بالشعر الديني كثيرا. 

لم ييق من ششحر المرزوقي؛ مع الأسف»ء إلا قصيدتان واحدة في المسدح. 
والأخرى في الرتاء. 

المدحة نظمها في الشيخ عبد الله بن كاسم الثاني في ثلائة وثنافبن (33) 
نيما ا 


35 
تدوم بالعز والإقب!ا, والظفر في نعمة الله تبصى مسدة الغممرٍ 


(1) عبد الله "احاد: الشعر في ظلال دعوة الأمام محمد بن عيد الوهابء صن145, ذال 
الكتاب السعو دري - الرياض. صر,1؛ 1986. 

(2) محمد كافود: الشعر العربي المعاصر في قطر. معجم انبابطين 364:6. 

(3) ابن درهم: نزهة الأبصبان 948:3. 
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وهي معارضضة لقصيدة أبي العلاء المعرتي!!): 
يا ساهن البرق أيقِط راقد السمّر << لعل بالجزاع أعوانا على السٌهر© 
وقد ضمنها بعض شطورها وشيثًا من المتابي 'ولم أزل في هموم قد برت 
جسدي” وشيثا من الأمثال 'ولست إلا كمهي التّمر في هجر". غير أَنْه لم يبدأها 
بالطلل أو الغزل كالمعريء بل شرع في المدح وإنعطف إلى الغزل» وعاد إلى 
المدحء وختم بالصلاة على اللبي (ص). 
القصيدة مغرقة في "التقرير" والمعاني والمضامين والصور المتداولة في 
المدح والغزل التقليدي؛ وهو م' يكفي لأن تسلك في "النظم"؛ وكثير فيها مثل؛ 
- ># هذه نتائج أفكاري بعثت بها #« 
- ## الا مال عندي أهديه لحضرتكم # 
أنا المرثْة؛ فرثى بها الشيخ قاسم بن محمد الثاني في واحد وسبعين (71) 
بيئاء وهي على قري 'ثائيّة' «طبل الخزاعي في مدح آل البيت الكرام وركساء 
قتادرهم ونا ورؤيًا وأشياء في المضمون والمعالي: 
مدارسُ آبات خلت من ثلاوةٍ 2 ومنزل ولخي مُقفر الغاصات! 
ويقول المرزوقي: 
أي عين فايكي و اسبلي عتراتم وجودي بقائي اللون لا الشمَعَاٍ 


(1) شروح سقط للزند > القسم الأوله ص114. تحقيق مصطفى السّفا وآخرين. انهيئة العامة 
للكتاب - القاهرة. طق3: 1986. 


(2) راك السمر: “ي رافد في الستمر: وثلمراد به إنسان رغب قي إيفاظه ليعينه حلى العتهر. 
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وتنطيق عليها مقولة الداقد القديم قدامة بن جعفر من أن الرثاء ليس سوى مدح 
بصيغة العاضي.؛ لما فيها من حزن وإحساس بالفجيعة ولوعة الفقد وثعداد لماثر 
الفقيد الأخلافيّة والديقيّة وأياديه البيضباء على قطر وأهلها وجهاذه من أجلهما: 
مضى فارس التوحيد في قطر الندى مضى هادم الأشواء واليدعات 
مضبى بعد مأ أحيا من الجود والهدى رسوما له في الذار كالهضنبات 
بفو قطسسر مسن قله بجهالة مالي للأعواء والشسوّوات 
والقصيدة تشي بمعرفة صاحبها لشعراء الرثاء القدامى وسئعة مخزونه من فسنهم 
الذي متح متنه في المعاني والأوصاف والصتور والثراكيب» كالذي نعرفه؛ مثلاء 
في مراثي الخنساء ومثمّم بن نويرة وأبي تمام: 
- أيا عين فابكي واسبلي غجرائثم 
- توفت الآمال من بعد فقده 


5 عر بيمال 


- 'متمم" لم يحزن على فقد مالك 
2-2 

وأمَا شعر التيار الأول من المرحلة الثانية من مرحاتي مسيرة انشعر القطاري 
المعاصرء فأكتفي بتمثيله بانشاعر أحمد بن يوسفه انجئير الذي يحسب. قنيّا في 
العرحئة الأولى إلى حذ ماء بيد أندُ أدخل في المرحنة إلثانية زمئيًا. 

يكاد يكون الجابر أكثر مشعراء هذا التيار تعلما تقليديًا منظمًا وذاتيًا ترائيًا تثقيقيًا. 
بدأ يالكتاتيب فالمدرسة الأثيرية”؛ ثم انتهى إلى مرحلة المطالعة الذاتقّة في 
أمهت كتب الثراث والشعر العريي منذ أقدم عصوره إلى محمود سامي 


لبارء دي وأحمد شوقي بتوجيه خاص من اصح عبد الله ين قاسم الذي كان يعنى 


22 


بالعلم والتعلم والثراث كثين!(!). وقد كان الشاعر عبد الرحمن المعاودة - وهو 
من المتنازع عليهم أيضنا - زميل الجابر يطلق عليه لقب 'المكتبة المتحركة!. 
وقد تركت قراءاته واهتماماته الترائيّة اثارها في شعره؛ فضلاً عن اعترافه هو 
تلجابر ديوان من جمع محمد قافود ويحيىئ الجبوري وتحقيقهما ربما لا يضم كل 
شعره. أكثر شعره يدخل في قصيدة “المناسبة" مدمًا ورثاء وتهنئة وتسجيلاً 
لبعض الأحداث وإحياءً لعدد من الذكر والمناسبات الدينيةل» ويخلو من الفزل 
خلا ناما ولو كان 'مصطنقً" كالدي عند معاصره الشيخ علي بن سعود آل ثاني 
في 'في غدير الذكريات"1. ولما سئل عن سبب هذاء قال: "لأن مركزي الذي أدا 
أن' أعيش فيه لا يتفش الغزل ولو بحرف واحد لأني إمام ومحِث وقاريم 
وكائب.... وخطيب جمعة وجماعات وأعياد"©. 

اللافت في هذا ألضرب من شعره؛ كذلك. أنه يلو من المقدمات الغزئيُة 
الطئليّة التي لم يهجرها جل أقرانه من شعراء المرحنة الأولى: وأنّ نفسه فيه 
طويل وتجربته ممتدة» وأثر الموروث الشعري فيه أظهر وأعمق وأمتن سوامٌ 


و 


)1( ديوان أحد بن يوسف الجابر - المقدمة 11-10. مركز 'لوتائق والدراسات الإنسانية - 
جامعة قطز - اندوحة 1983. 


(2) ديوان “التطريات”: 166 (الحاشية). دار الثقافة - بهروت 1377 هى. 
(3) انضر الديران؛ ص89 و110 و13 و142. 

(4) راجع غزل الجزء الأون. نشر دار الثففك - الدوحة. ط1: 1986. 

(5) مقدمة الديوان؛ ص18. 
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في معارضاته وتضميناته!!) وصوره أو في الصتياغة والجزالة واللغة والميل 
إلى غريبها. فمن تهانيه مثلاً (ص31): 

الفيكايوة كا اسل تعن مرت ساسا به شه 
وترى الضيرائك والنرادق مثلما يلتاب مُتهل مور الإظماءا” 
ومن رثئه في الشيخ حمد بن غبد الله ال ثائي (ص358) من قصيدة معارصضة 
لمدحة من مدائح الحطيئة: 

- وقد كديفت بنا شمسٌ المعالي 2 فعين المجد خالطها انمَمَاء 
- 'قد نيطت بك الأآمال حتّى 2 كأنّبقاك ليس نهننتهاء 
-وسغي للمكسارم ثبئتيها فشأنئلك ارتفاع واعتثلاء 
- فمَّنْ للمشضكلات وقد توالت تراكليييا:] اشوية و الحا 
وعجز هذا البيت تضمين من بيت الحطيكة!": 

فك اللسستوق ١‏ قمر أن نينا تواكلها الأطبّة والإساءاة) 
أما قونه؛ 


كجان بسن بسك ذا السنتارا لشراجّيك العليم غداة ناءو |(4) 


. 7 ات م ل 5م 
نجوم خر بدر همو ف3صضسحواا كسان على وجوههم الهياء 
(!) 'نايوان» ص6 و54 مثد. 


(3) الأرمل (غدا): المسكين- المحثل: السماء الغذاء. جاح؛ نزل. | 


- 
0 .عه هم هه هس 


(3) الضر!نك: الفقراء؛ حمم ضريك. الدرائق: جمع دردق؛ وهم الأطنال. 

(4) ديوان اتحطيئنة؛ ص 56. المؤسسة 'لعربيّة تتطباعة والنشر - بيروت؟. 

(5) ام الراس: الجلدة انرقيقة انثي ألبست الدماخ. الإساه (بالهمزة المكسورة): الذواء: 
و(بثهمزة المضمومة): الأطباء. والمعنى الأول هو المقصود. 


(6) الشرجع: الجنازة. 


١ اء‎ 


فمن قول أبي نَمَامِ في رثاء محمد بن حميد الطائي : 

كأن بني نبهان يوم وفاثه نجوم سماءٍ خرٌ من بيئها البدر!ا 
وكان الشاعر يلون بعض قصائد هذا !لتوع / قصيدة المناسبة؛» لاسيّما قصائد 
التهننات؛ بالتصح المشمول بلاغيًا بالدّعاء والرجاء»؛ كالذي في "للامقِة" 
(ص118) التي هنأ فيها الشيخ علي بن عبد الله الثاني بتسلم مقاليد الحكم عام 
358ه: 

افع لواءك بالإنصاف مقترنا 2 بالعزم والجد لا يتمروك إملال 


وفك افق سيق الدنائن: لهك ازوع المؤاء سنا للثاتن اعمال 
وإرحمٌ شبيبة شعب ضاع أوئها مرت عليها من الإحمال أجيال 
وارفعْ لواءك بالتعليم مجتهذا 2 ورد حياض لمعالي فهي سكسّال 


ولي شك لبن طاع سوبا عالضالا لم يكن كلد هرا المرحلة الأولى 
يمكن أن يسمى 'الشعر الاستنهاضي' الذي ينبّه على الغزو 0 ويدعو إلى 
الثسبكِ بالأخلاق والتقاليد العربيّة والتعاليم الإسلاميّة» ويسسئنهض الهمم 
استتنهاضدًا وطنيًا عربي إسلاميًا كما في هذه “لمثل: 


- غزانا الغرب غزوًا بسد غزو لما شارف الأخلاق طابا 
وقال: رضيت بالأخلاق منهم عتى ذهبت تكون لهم ذهابا 

(ص48) 

' بني وطني هبوا اشتياق! إلى العلى وشيموا برو المجد لاحت مخائل 

دعوا عنكم الإخلاد بالجهل والسونى فى ينال 'لمجد في الذاس جاهله؟ 


انيروا بئور العلم لهج طريفكم وسيروا على الهذي الرواء مناهل 


مله 


بي وظكيي اسهديم ف تفدورة فياة لنقسي اخلاكتحة وننيها 
(ص129-128) 
- يا أمّة العرب والإسلام قاطبة هبّواء فلقد طال هذا الوم والسا 
إن العدو لكم أبدئ نواجذه 22 وكالبته عليكم بالهدى أ 
(ص131) 
إن شعر الجابرء لما تقدم» وشعر بعض معاصريه يمثل كما يرى محمد كافود 
بحق مرحلة ومبطا بين المرحنة الأولى ومرحلة يزوغ مظاهر التجديد في الشعر 
القطري» إن استطاع على للرّغم من غلبة الاتجاه القديم أن يتجاوزه تجاوز 
لامسث فيه القصيدة أبعاد الحياة بواقعيا المعيش لاسيْما في شعره للسياسي 
ومناظراته مع بعض معاصريه. وفي شعره الاستنهاضي كافة, 


1) 


سس ةحاس "ابوت سير يز اسيم «صصحه 


(!) الشعر العربي المعاصر في قطر. معجم للبابطين 366-365:6. 
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(2)الأعمال الشعرية الكاملة تصاحب الأطلال' 
اس 
فليس غريبًا أن تتعدد في للمرء المواهب تعثدهؤ في الصديق القديم الجديد 
الشاعر حسن توفيق زميل الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بعد منتصف 
سبعينات القرن العشرين الماضي. فحسن شاعر موهوب مسكون بالشعريّة 
لصافية لا تاسره الأشكال أو تستعبده كما ننطق دواويئه جميئ!!) بدءًا من "الدم 
في الحدائق' (القاهرة 1969)؛ ومرورًا ب 'أحبب أن أقول ل" (1971) و“قصائد 
عاشقة' (1974) و'حينما يصبح الحلم سيفا” (1978) و"نتظار الآتي” (1989) 
وتصيدة الطوفان من لوح إلى القرصان” (1989) و'وجهها... قصيدة لا تنثهي" 
(1989) و'ما رآء السندباد" (1999): وليلى تعشق لبلى' (الدوحة 1996) 
و"عشقت آثنتين" (1999): و'غبار على صورة القدس”؛ و'وردة الإشراق" 
(1)2005. وهو باحث قدير رصين بدلالة دراساته العلميّة عن بدر شا 
السيّاب شاعره الأثير وإيراهم ناجي؛ وصحفئ ناجح في الصحاقة الأدبية 
خاصة: وجريدة 'الراية' القطريّة الثيى عمل فيها مدة طريلة شاهد عدل حلى هذا. 
:2 


الأعمال الشعريّة الكاملة" لأحد رؤوس الرومانسيّة العرب المشهورين 
إبراهيم ناجي (1953-1898) عمل فيه حسن توفيق بشغف المحبّ وجهد 
(ا) أصدر التسعة الأولى فى ديوان واحد يعئوان "الأعمال الشعريّة". مؤسسة الخليج للنشر. 
والمتباعة. الدوحة - قطر 998[. 
(2) اختار خمسين (50) نصدّا ونشرها بعئوان "إبراهيم ناجي: الأعمال الشعرية المختارة. 
المجنس الوطني للثقافة و الفئرن والتراث. الدوحة - قطر 2003. 
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الفكلمن: العخلة عيلا متو اصيلا الى ذهنتى و الحجلئن الاطى 'للقافة جضن 
الذي كلفه بجمع أعمال ناجي الشعريّة كاملة؛ أن يصدر في 24 آذار 1996 
الذكرى الثالثة والأريعين لوفاة الشاعرء وهكذا كان. 

بن لبراهيم ناجيء كما يرى الشاعر اليمني المعروف عبد الله البردوني: 
هو أحد الأربعة الرومانسيين الكبار الذين لا خامس لهم؛ علي محمود طه وكاظم 
جواد وأيو القاسم الشابي(0, 
وعلى الرغم من هذا كادت الذكرى السابعة والتسعون على ميلاده والنكرى 
الثالثة والأربعون على وفاته تسن مرورا عابرا صامتا لولا عمل حسن توفيق 
الشامخ هذاء ومقال سامح كريّم 'ناجي شاعر الحب'27. 

تعود صلة حسن توفيق الحبيّة" بإبراهيم ناجي وشعره إلى الصا المبكر 
أيام كن عمره خمسة عس عامّاء إذ اقتنى أول كتانب في حياته هو ديوان ناجي 
'وراه الغمام' الذي كان يترتم بأبيات 'منه على شاطيه للنيل في ساحل “روض 
افوخ لها كين مين كن اسع كدو ان ادن ,ليه حك إذد سدق نا اناد 
التي 'عرف أن شاعره قد تعلق بها في حياتف كو كلل عن اذه عون اك 
يؤمن بالقيم والمّق التي كان شا'عره يؤمن بها أو كان يتوهم أن شاعره يؤمن 
بها". ولقد تاه زهوا حين عرف أن ناجي ولد في 'شبر" ثلتي ولد هو فيهاء متعآّق 
بها تعلق شاعره بهاء كما تعئق بمدينة 'المنصورة" تأسيًا به أيضئاء ونظم فيها 


(1) وجهًا نوجه مع فادية الزعبي. مجلة العربيّ - الكوبت. العدد 378 مايو آبار 1990. 
(2) مجلة المنتدى - دبي. العدد 159 تكرين الأول 1996. 
(3) ديوان "أحب أن أكول ل" ص83-79, الدوحة أ قطر. ط2: 1989. 


قد كان هذا الحب والتحلق والإعجاب والتأسي وراه إخراج أعمال إبراهيم ناجي 
الشعريّة الكاملة. والعمل الممزوج بالحب 'يمكنه أن يتغلب على الصّعاب: 
ويجعل العسير يسير". إن شعار "العمل الممزوج بالحب" هو ااذي ذلل الصتعاب 
والمشاق الكثيرة أمام حسن توفيق في إخراج هذا العمل السامق الذي كانت نواته 
'إبراهيم ناجي: قصائد مجهولة" (جمع وتحقيق. ط1[: 1978 وط2: 1985)), 
وفي إخراج عمل آخر عن بدر شاكر السيْاب هو "أزهار ذايلة وقصائد مجهولة 
للسياب' (جمع وتحقيق. ط1: 1980 وط2: 1984). وحب حمين توفيق تلسيّاب 
لا يقل عن حبه لناجي: إذ أثر أن تكون أطروحته للماجستير عنهء هي التي 
طبعت عام 1979 بعلوان 'شعر بدر شاكر السيّاب: دراسة فكريّة وفنيّة7'). ومن 
شغف حسن بالسيّاب أنه زار مسقط رأسه غير مرّة؛ وعاش مع أهله وذوي 
قرباه يتسقط أخباره ويتقرى آثاره ويستقصي أشعاره. 
ل ف لله 


تتجلى براعة حسن توفيق في هذا الكتاب في أمرين كبيرين مهمين: بعث 
دواوين ناجي المنشورة وتنقيتها وجمع شعره المجهول وتحقيقه. وإضاءة جولئب 
مهمّة من حياته وشعره. وعلى الرغم من أن الأمرين يبدوان منفصلين ظاهريًا 
لدواح منهجيّة محضة؛ فإن اللحمة بيئهما قوية شديدة تستدعي الكلام عليهما 
1-3: 

أعيد الديوانان اللأان صدرا في حياة للشاعر: "وراء الغمام" (1934) 
و'لبالي الفاهرة" (1950) كما صيدرا أول مرّة بكل التحيّات والإهداءات 


1( انم بسة أعربية الشراسيات: والنشس - بيروثت. 


لايك 


والتصديرات والمتدمات. وذا لهج علمي نقدي يشف عم لهذه الأمور جميعًا من 
دلالات تاريخية فنية نقدية وفوائد علمية دنم على معيير زماتها ومسمتويات 
أصحابها الإبداعيّة والنقديّة في فهم الشعر وكويمه؛ بعكس ما تفعله بعض دور 
النشر العربيّة الآن حين تصدر الأعمال الكاملة للشعراء أو دواوينهم أو 
ترجماتهم من إداب الأمم الأخرى - لاسيّما الأموات منهم كالذي حدث لبعض 
نشرات ديوان إبراهيم طوقان» وترجمة 'رباعيات الخيام' لأحمد الصافي النجفي 
في طبعتها الدمشقيّة الأولى عام 1931. 

عرض حسن توفيق عرضنًا نقديًا شاملا للمعركة التي أعقبت صدور الديوان 
الأرل بعد أن نقده أرلا كل من مه حسسين وعباس محمود العقاد وبعد أن رد 
ناجي على الأول وعرّض في رده بالآخر. لقد نشبت المعركة بين شعراء 
'ايولو' والعقاد ومعه تلاميذهء وبين شعراء ابولو وطه حسين. بيد أن اثمّة من 
كتبوا عن الديوان» من غير جتود المعركة» مقالات وبحوثا جلة منصفة؛ هم: 
نظمي خليل: وحسين عفيف؛ وإيراهيم المصري» والأهم ما تركته المعركة من 
نتائج سيئة على إبراهيم ناجي: أهمها نزدياد الجفوة بيئه وبين علي محمود طه 
التي تولدت عن نقد ضّه حسين المجامل للشاعر المهندس» وزعزعة ثقة الراجل 
بشاعريته لأنه 'عتزم أن يهجر الشعر والأدب كافة كما أعلن في حديثه ثماذا 
جرت الأدب؟ امجلة "المجلة الجديدة الأسبوعيّة' (6 أذار 1935)ء وكما بدا مر 
خاتمة مقدمة كتابه 'مدينة الأجلاء”'! (1935). بيد أن أصالة إلشاعر فيه لم 


تسمح له بغير "إجازة" قصصيرة جعل - بعد انفضائها - يتدقق شعر" ينشره في 


(!) إبراهيم ناجي: الأعمال النثريّة الكامنة 40:1؛ تحقيق ودراسة. حسن توفيفق. الدوحة. 
ك1: 2001. 


ليده 


مجلات زمانه: 'الرسالة" واللثقافة" و"السياسة الأسبوعيّة" والمجلة الجديدة” 
و مجلئي'. 
ويسواغ حسن توفيق إطالة عرضه للمعركة النقديّة وأخبارها برغبته في أن 
يعطي صورة كاملة منكامنة عنهاء لأن دارسي ناجي قبله ركزوا على المقالات 
التي هاجت الشاعر في ديوائه الأولء وأغفلت المقالات التي إمتدحته وتلك التي 
كتبت عنه بحياد تام. ويشير في مقطع كلامه على الديوان نفسه إلى أمرين 
مهمين لم يلتفت إليهما أحد قبله: أحدهما سلسلة مقالات بعنوان 'شعر ناجي" 
للمرحوم دريني خشبة نشرت في مجلة "الرسالة" في أواسط الأربعينات: والآخر 
أن الشاعر لم يكن يفكر في إصدار -0-5 الثاني 'ليالي القاهرة'» بل كان يرغعب 
في أن يعيد طبع الديوان الأول ويضيف إليه ما 'يرتضيه" مما نشره - بعد ذلك 
- في مجلات وقته. 
ويتصل بديوان 'ليائي القاهرة" كشف حسن توفيق عن أن عام (1950) هو 
التاريخ الصحيح لصدوره !عتمادًا على مراجعته الدكيفة المتأنية لبعض المجلات 
وفهارس كتب ثلك الحفية خلافا نما ظنه غيره من تواريخ؛ هي: 1943 (عبد 
العزيز الذسوقي). و1944 (محمد مندور وشوقي ضيف)ء و1951 (صالح 
جودت). 
ولم يغب عن حسن الناقد - والشاعر ناقد بالفعل - أن يشير إلى أن هذا 
لديران يسم بطول بعض القصائد التى حلا لصاحبه أن يطلق عليها 'ملاحم' 
تور اذ ررقو ,ندا الك رتت ماله تجا بدفا: فُليست الملاحم أن يضم الشاعر عدد' 
من قصائده الذائيّة إنى بعضها ويطلق عليها عنوان موحّدًا على نحو ما فعل 
ناجي فيما نستطيع تسميّته بالقفصائد المطونة مثل 'لياني القاهرة' و“"المتراب* 
و'الأطلال" و"الخريف" (ص 80). 
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وأعاد جامع الأعمال الكاملة نشر الديوان الكالث "المذكر الجريع" (1957 
الذي جمعه الشاعر الغذائي أحمد رامي وقذم له الأديب محمد عبد ألغذي حسن 
لكنه حذنف منه قصيدة 'أين غد؟" لأنها منشورة في 'ليالي القاهر" بعنوان 
'الغريب' بهذا المطلع: 
يا قاسي البعد كييف تبتعد؟ أي غريب الثيار مثفرا! 
في حين أن شطره الثائي في “الطائر الجريح": 'إني غريب الفؤاد منفرد“. اللافت 
في أمر هذا للديوان ما تبين نحسن توفيق؛ بعد مراجعته أصول بعض القصائ 
في المجلات إلتي نشرت فيها أولأ» أن أحمد رامى تدخل فيها؛ إنًا بحذفه مقاط 
منه' كمأ في قصيدة "الفراق” التي كانت قد نشرث كاملة في مجلة '“الحديث 
الحلبيّتً'! (نيسان 1950) ثم نشرت قصيدتين اثنتين لا واحدة: 'الفراق" و ابقيا 
القصيدة' في النشرة الرامية للدبه 'ن» وكما في قصيدة 'ظلام' الطويئة التي نشركت 
بذدًا في مجلة الثقافة' المصريّة (يناير 1953)؛ وإمّا بالحذف والتعديل معا 
في كصيدة "المقعد الخالي' ألئي نشرت قبلا في 'الحديث' كذلك (عدد أيلول 
وتشرين الأول 1951). 
3 

وتَضمْ الأعمال الكاملة 'قصائد من ديوان ناجي”» الذي جمعه وحققه أحمد 
رامي ؛ صائلح جونت والدكثور احمد هركل ومحمد ناجي الصَعَيقٌ الأكبر للشاعر؛ 
وإلذي صدر عام 1961. 


0 --- 


(1) كان يصدرها سامي تلكيالي. 
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اكتفى حسن - كما يبدو من 'من' العنوان وواقع الأعمال الكاملة - بالإضافات 
الحقيقيّة الصحيحة التي أضافتها اللجئة وعددها ثمان وعشرون (28) قصيدة 
ليست في أي من دواوين ناجي السابقة» وأضاف إليها أربع (4) قصائد لم تنشر 
له من قبل في المجلات والجرائدء هي: "إلى أميرتن' و'إلى ابنتي" و'أبد الخلود" 
00 كانت “دار لعو ترجكلته! قر صدر نيوان الشاعن أطلقت عليه 'في 

معبد الليل" (1973) وهو عنوان قصيدة ظنَت أنها لناجي في حين أنها للشاعر 
الدكتور كمال نشأت. ثْمٌ شفعها جميعا بتعليقات مفيدة مما هداه إليه بحثه وتنييه 
عن تراث شاعره سواء ما يتصل بمناسبة كل قصيدة وجؤها أو شخصياتها. 
وهو يطلق على للديوان؛ الذي أصدرته دار العودةه "الديوان الملفق"» لأنه يضم 
خممنا وثلاثين (35) قصيدةء إحدى وثلاثون (31) منها - ود؟' هو سل التلفيق - 
'منقولة بنصوصها وهوفشهاء التي تعلق عليهاء من ديوان ناجي الذي حقفه 
صالح جردت وشركاؤه" (ص100). 

أحسب أن هذا الديوان كان نقطة انطلاق حسن ثوفيق وجهده الكبير في 
خدمة شعر إبراهيم ننجي توثيقا وكشفا ودراسة» إذ أثار - بعد صدوره - ضحجّة 
كبيرة بتضمنه ست عشرة (16) قصيدة لتشاعر الدكتور كمال نشأت هي إنتي 
قذمها معند ازاجي لوده عي أنها من شعر شقيقه؛ وفاتها انها رحد 
منها في حين أن خمس عشرة (15) منها منشورة في ديوان كمال نشأت "رياح 
وشموع" (1951) وأن القصيدة الأخرى “يا مصر* كان قد نشرها في إحدئ 
الصحف إليوميّة و في مجلة "الثقافة' أيضًا!! سبب هذاء كما يبيئه حمسن توفيق: أن 
كمال نشأت الذي كان معجبا بناجي قم إليه 'مخطوطة ديوانه (رياح وشموع) 
كني فشكي نوو لكان انفد كما باخ اله انر . افنفة ان ينكين تكو انف نو 
مقثمةء وترك المخطوطة عند ناجي دون أن يطلبها منه. وظلت بين أوراقه إلى 
أن رحل عن عالمناء فقئمها شقيقه إلى اللجدة على أنها له. (ص58). 
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م تتخط إلضجّة التي أثيرت حول الديوان هذه القضيّة وسرعان ما همدت. وقد 
يض الله نه حسن توفيق المسكون بحب ناجي وشعره؛ قالتغت إلى أمور فيه لم 
فطن ليها أحد قبله فكان رائدًا فيها. وقد حمّل صالح جودث تبعة أكثرها لأنه 
تحمل معظلم أعباء العمل نكثه اعصمد كليّة على ذاكرته. ويبدو أن صداقته 
لطويلة لناجي قد ماثته بالذّفة فيما كان يذكره أو بجمعه". ومما أسنده إليه مثلا 
خطأ التواريخ التي ذكرها لنظم القصائد الأثية أو نشرها أو مناسبائها؛ 'صخرة 
الملتقى" و'قلب راقصة" و'مرثية الشاعر الهمشري' مستنذا إلى أدلة رقميّة ثابثة 
(ص 84-83). 
ما اللجنة مجتمعةء فأخذ عليهاء باعتماده الدفيق على أصول القصائد في 
المجلات أو دواوين الشاعرء تحوير ألفاظ بعض الأبيات في قصيدة "العودة' في 
(وراء الغمام)» وقصيدة الستراب في السجن” في (ليالي القاهرة)ء ناهيك بمسائل 
أخرى من عدم الدقة (ص83--88). 
رلم يفته أن يشير إلى أن اللجئة نسيت قصيدة 'المرأة' إلى ناجي» وهي للشاعر 
علي محمود طه في ديوانه "أرواح وأشباح؛ وإلى أن نهجها في جمع القصائد 
لاني لم تنشر في نواوين الشاعر كان ارتجاليًا يعتمد المصادفة وحدها. من هنا 
نبجسث انطلاقته في التصدي لجمع انقصائد التي فائتهم فكانت على مرحلتين 
كما هو أنت, 
4-3: 

وكما ننبه حسن توفيق لديوان دار العودة :نيه لكتاب 'مختارات من قصائد 
أجي" (دار الآداب» بيروت 1971) للشاعر أحمد عبد !لمعطي حجازي»: وأخذ 
عليه عددًا من المأخذ بشأن إبراهيم ناجي وشعرهء وهي مأخذ دقيقة لا تقبل 
لجدل (ص98-92). 
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59-0 
21-4 
تتلخص المرحلة الأولى من جهد حسن توفيق في جمع شعر تكاجي 
المتروك أو المجهول في أنه جمع له من الجرائد والمجلات خمسين (50) 
قصيدة: ثنتان وثلاثون (32) تنشر أول مرة؛ أما القصائد الأخرى فتلك التي غيّر 
فيها ناجي تغبير! كبير! بعد أن كان قد نشرها قبلاً؛ وهو ما حمل حسن توفيق 
على عدّها من 'المجهول" وإصدارها مع القصائد الأولي في كتاب واحد عثواته 
“إبراهيم ناجي: قصائد مجهولة” توت مكثبة مدبولي بالقاهرة نشره عام 1978. 
ولاقى هذا العمل كثيرًا من الإطراء والاستحسان كما يبدو من آراء المهندس 
حسن ناجي» وكمال لأجي» ووديع فلسطين» الذي ألنصفه حسن توفيق كثيرً! 
خلافا لكثيرين ممن مد إليهح هذا الأديب العنلم الإنسان يد العون وجعل مكتبته 
في خدمتهم لكنهم تنكروا له» حين علم باهتمامه الكبير بناجي الذي ربطته به 
صداقة حميمة؛ ونشره أشياء كثيرة مهمّة عنه» فقال ',إذا كنت قد فرحت فرحا 
ضيذا وا سكرى. لصنق مجيرلة) إلا إن ناه التريخة التق وبق رهزل 
كادت أن تتبدد منذ أن علمت أن أحد أصدقاء ناجي وهو الكائب وديع فلسطين» 
كان قد نشر عذة مقالات مطولة عن ناجي وشعره الضائع والمجهول في مجلة 
(الأديب) البيروتيّة. وحين قرأت هذه المقالات بعد صدور كتاب (قصباك 
مجهولة) أدركت مدى الخسارة التي لحقت بى ومدى الكسب المعنوي الذي كان 
يفكن أنه لتق الل اسع لي أن كاب هاه اليقااقت فلل دوي كتاني: ه13 
هكذا تكون الأمانة العثميّة؛ ويكون الاعتراف بفضل الآخرين وجهودهم, 
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2-4: 
افد كانت مقالات وديم فلسطين حافل! جديذا لحسن توفيق لأن يعاو 
البحك عن كنعو للدي م في الجرائد وانمجلات: فكانت المرحلة الثائ 
التي سعى فيها أول ما لي وديع فلسطين وأفاد من مقالاته وصحبثه لناجم 
وما يحتفظ به من آثنره ويخئزنه من أخبارهء ثم راح يبحث من جديد في بطور 
الجرائد والمجلات وفي كل ما كتب عن ناجي من كتب وبحوث ومقالاد 
نبول مي كتين ,مظع 32 وبإفطركلة إلى أن جس. سناد جه الموريكلة هده 
وستين (61) قصيدة جديدة أضافها إلى الخمسين (50) الأولىء فأصبح الجدر 
من شعر ناجي مثة قصيدة وقصيدة (101) هي المنشورة الآن في الأعماز 
الكاملة وهي عمدة جهد حسن توفيق في هذا الكتاب ومكمن تفديره الأكبرء إنو 
تتنائرويي: بعبا بذاك حو الى تكله تمر رادي اللا ييلع القناتة ابيع اعكررة 17 

قصيدة؛ و إذا ما أردنا الدقة فائها تساوي (632) منه 

عمد حسى توفيقء الذي يقترب جهده من جهود محققي كتب التراث الأكفياء 

على ترتيب القصائد المجهولة ترتيبًا تاربخيًا وفقا لتواريخ نشرهاء إذ تقصتاه 

بدكة بدء! مث أو] ل قصيدة نمه الشاعر عام 1921 أي قبل تخرجه في 'مدرس 

الطب انسئطائيّة' بعام واحدء وانتهاء بشهر شباط عام 1953 قيز: حوالي شهر 

من وفامه. 

ونوج جهده العلمي بذكر مصادر كل قصيدة من القصائد المجهولة | 

تخريجها"” باصطلاح أهل صناعة التحقيق؛ في آخر الكتاب. ولولا أن تخريع 
بض القصائد يحتاج إلى حواش أحلول لا تحشلها صفحة القصيدة تفسها لأ 

0 وارقاة عق كلق تصبيدة زلا ذكو عا لتس تنا ' مناسبات 


القصائد وأجواءها وما يتصذرها من تقديمات وإشارات وتوضيمات» فضكا ع 
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الإشارة إلى ما لحق بعضها من حذف أبيات بعد نشرها مجئذ! في مجلة أخرم 
أو إدراج الشماعر لها في أحد ديوانيه اللذين أصدرهما في حياته» لولا كل هذا 
لطالبت يأن يكون تخريج للقصائد تحتها مبنشرة. 
3-4: 

إن مسألة حذف الشاعر نفسه - أي شاعر - عددًا من أبيات بعضر 
قصائده أو تعديلها قبل إصدارها في ديوان» وإن كانت قد نشرت من قبلء تندرج 
في ما يعرف في النقد الأدبي عند كل الأمم ب "التهنيب" أو “التتقيح” أو 
"لتثقيف' أو 'المعاودة؛ وهو حقى للشاعر وواجب قدي لازب عند كثيرين من 
التقاد القدامى والسحدثين عربًا وغير عرب؛ وقديما قال 'هوراس” الروماني 
صاحب القصيدة النقديّة 'قن الشعر”: "ازدروا قصيدة لم تتئاولها الأيام الطوال 
والإصلاح المتوالي بالمتقل عشرات المرات» ولم تهذب كظفر قصّ كسد 
محكمًا!'. أمًا نقاد العرب القدماء فيكاد يمثلهم قول ابن رشيق ولا يكون 
الشاعر. حلذقا مجودًا حتى يثقفا شعره وبعيد فيه نظرهء فيسقط رديّه ويثببت 
جيده: ويكون سمحًا بالركيك منه مطر<! له راغبًا عنه"©. ويقول الشاعر 
الإنجايزي "ييتس"(0©: 
أولئك الأصدقاء الأين يرون أنلي أرتكب خطاأً 
تمحت] تفسنت تستحبالى :لو احكيسيا]ء 


(1) فن الشعرء ص66. ترجمة لريس عوض. القامرة 1947. 

(2) العمدة 100:1 نشرة محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 'لسعادة -٠‏ القاهرة 1963. 

(3) اليزابيث درو: الشعر كيف نفهمه ولتنوقه» ص28. ترجمة محمد إبراكيم الشوش 
بيروت 1961. 
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لاي دركون حقيتة الأصمرء 
وهب للحي أرالجييع اتسين و لفموسنا 
ما ذعله حسن توفيق أنه أعاد المحذوف وأشار إلى ما عُدْل في كل قصيدة نشرت 
من قبل وأدرجيا في 'القصائد المجهولة" دون أن يقفه عند هذه المسألة وقفت 
البارعة عند عدد من القضايا الغنيّة في شعر لاجي كله؛ وهي وثفة تمهد المتبيل. 
ولا شك. للذارسينء النين لا بذ من أن يقتحموا حمى شعر إبراهيم ناجي من 
جديد بعد هذا العمل الفذ الذي أنجزه بنجاح. 

لماذاء إذاء حذف: لاجي أو عدّل؟ أستطيع أن أزعم: بعد أن وازنت بير 
أضبوق ككن .مق" القضاك: الك كلالها اتحققهوالتغيين في “روا التماء" و لباقي 
الفاهرة" وبينها في “القصائد المجهولة' أن الأسباب كالت فنيّة شعريّة. حسبي أز 
أستشهد. لتسويغ هذا الزّعمء بمثالين أثنين فقط تجنب لتإطالة: 
الأول: قصيدة 'الصتورة. وهي من بواكير شعر ناجي نشرت أولاً في مجلا 
الستيدات والرجال" (15 أب 1923) وكان عدد أبيائها أربعة وعشرين (24): ثم 
أثبتها حسن توفيق كاملة في 'القصائد المجبولة" من 'الأعمال الشعريّة الكاملة' 
(ص 40:45 في هي أن الشاعن “كفده كار قد أعان النقطى افيا" تخدف» حمفة 
عشر بيذا (15) وأبقى على تسعة (9) فقطء وغيّر لفظة 'جلي” إلى "بلي" في 
البيث انعاشرء ثم أودعها ديوائه 'وراء الغمام" (الأعمال انكاملة» صن 185). 
والأبيات المحذوفة هي؛ (8-1) و(14) و(24-19). وها هي ذي القصيدة 
'مرقمة الأبيات: وإن لم يرقم الجامع الأبيات في كل قصائد الأعمال الكاملة: 
(1) ر متم لحني ب الأزل دعتي لصستك أجتلسي 


(2) بفنفسواظر مقروحسسة ‏ بسسطالتوم لو تكخغل 
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(3) دعها تمُسبا ستاك 
(4) بالصت بر بالآلام هل 
(5) إني أغار من اللا 
(6) وأقسول: كن بسين اللو 
(7) فهناك قلب لم يكن 
(8) يلقشسى ممسياءك بالعفجو 
9إيا رسم من أعطى الهوى 
0 في حب + فني يم 


ٍ 
) 
) 
(12) ماضي ضصاع ولو قدنى 
(13)يارسمكممنليلة 
(14) قل فل تركت ل ةمسر 
) 


5) حكتىي رجعت مخادععا 
(16) انقسيق لذ تي بلاوسنا 
(17) فإخال عينك هزّهفا 
(18) فبكست ونلك دمو عهسا 
(19) يارسم كسم معتبى 
(20) تلك الشقاه الحائيت 
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(81) صم الصف لذ الفر ست لنءأعن عتاب مرسل؟ 
(22) أم عن قساوة هاجر في النساعمين مسدلل؟ 
(23) تلك ليون ثراميا 2 تاس همون بمقتلسي 
(24) كم همجن أثسجان الشجىّ 2 ويلْسن من قلسسب الخلسسي 


إن إنعام النظر في ما أحدثه الشاعر في قصيدته هذه يفضي إلى أن لفظة 
بلي' التي أحلّها محل *جلي' (البيت العاشر) أنسب وأوقع وأكثر ملاممة للمعنى؛ 
إلى أن الأبيات المحذوفة أكل شعريّة وتوهجًا وبراعة تصويرء وهي أغرق في 
الخطابة والتفرير مما أيقى عليه الشاعر. 
والمثال الآخرء قصيدة 'اثنان في سيّارة" التي نشرت أول مرّة في مجلة "الرّسالة" 
(عدد 26 شايط 1942) في أربعة عشر شاك ثم أدرجها الشاعر في 'لبانئي 
القاهرة' بعد أن حذف منها أربعة أبيات (1 و2 و10 و12): وعدل في بيتين 
آخرين: وَغَيْر موثع بيت واحد فقط. و القصيدة كاملة هي (ص706): 
)من أي وان وأ زمان با سناع نطف : ليجات 


2) هل كنت حين هبطت, غير ثواني ومداك فوق الظن والحسبان 
3) العمل أكثره سُدئ وأقله 22 صف يُتساحء كأنه عُشران 
4م الحكلة' قصدريت وسقت كتلهضا (بعد السغيب) كدوحة الببستان 
:) ويم في الذكرى خيال تسبابها فقان يقذتها شباب ثان 
») من ذلك اليف الرتيق بجائبي ككه في كزيي ايان 
) إني التفتا إلى مكانك بعنما ١‏ أخليته فبكيت سوء مكائر 


8) لكأننا والأرض تطوى تحتنا نجمان في الظلساء ملففردان. 
9 لكأننا والريح دون مسارئا ان في الأقدار منطنقازر 
0( هل كان ذاك القرئب: اله مكف 7 ث بع أ ب فتان ترك د أوت” 
1 )كل كا ذلك« القسوبة إلا لوهنة. “تسذاء سديشة السو .حرسناك: 

. 9 2 5 
3)حْمّى مقذرة على الإنسان تبقى بقاء الأرض فسي السثوراز 
14) وكأنما هذي الحياة (بضسوكها) وضجيجها' ضرب من للهذبان 

إخال أن إبراهيم ناجي الشاعر كان محقا حين استبعد الأبيات الأربعة (1 
و2 10 و12) من هذه القصيدة؛ فحكمها لا يكاد يختلف عن حكم الأبيات التي 
استبعدها مز قصيدة "لصتورة" السابقةء» وتزيد عليها بنثريتها العاديّة كما في 'كل 
يبتغي غرضنا يكافح دونه ويعائي". 

3 . 
وكان محقا ننيّا في جعل (البيت السابع) تاسعًا بعد البيتين (الثامن والتاسع) اللذين 
أصبحا (السابع والتامن)» لأن الحديث عن “اطيف الرقيق بجانبي' (البيت 
ونلريح...". أما استبداله 'بعد الذهاب” ب بعد المغيب” في (البيث الرايع) فانسب 
لذهاب "اللحظات” وزواله'. وكذا الحال في استبدال بناسها" ب “بضوثي” في 
(لببت الأخير). 
اه ا 
واأضاف حسن توفيق إلى جهده العلمي جهذا آخر هو تصديره الشعر 


بدراسة تقديّة فيبا كثير من “المعالم" و"الإضاءات" و'التدويرات" الفنية والتاريخيّة 
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لجوالب من حياة إبراهيم ناجي وشعره ليس ثمّة من هو أقدر منه عليها بعد أن 
لاحق شعر شاسره وتقراه وجمع مبعثرة ونقاه وخبره من كتب. وليس من شاك 
في أن اشتغاله بجمع 'الآثار النثرية الكاملة" أسعفه كثيرًا في اجتهاداته وآرائه 
ورفضه لآراء عدد ممن درسوا الشاعر وشعره قبله. 

إنه» برؤيته النقديّة الشموتيّة وحمئه الشاعري؛ مؤمن بامتزاج شعر ناجي بحياته 
امتزاجًا عميقا؛ وبأن شعر الرتجل انعكاس لحياته بكل الأقاويق والمرارات. وثقد 
لخص فلسفته بأن الحياة عتده مسرح تستمد معناها من الحبّ غي مشاهدها وتفقده 
بانتقاء الحب منها. أمّا الموثت فهو الصئخرة الصماء المرعبة التي تسقط على 
خشبة المسرح فتحطمها دون هوادة. لهذا عاش الشاعر الحياة فراشة حائرة 
متنقلة يبحث عن "الزهرة المثال" (زهرة المستحيل) لكنه حرم منها على قربها 
منه؛ فراح بعشق "المثال' الذي أبدعه تصوره للمرأة المنشودة التي كان يتوق 
إليها ليفوز بوصلهاء وهذا هو مبعث ثنقله وتعدد 'زهراته' تعدا أسبئ فهمه 
فقيل عنه 'لم يكن من الموحدين في الحب" (نعمات أحمد فؤاد): وت الدكتثور عمر 
ابن أبي ربيعة!!' (عباس خضر)ء واأنه كلما رأى 'مرأة وقع في حبّه" (نعمان 
عاشور). 

لقد بان لحسن توفيق من خلال 'النبش' في مخلفات شاعره النثريّة» كحديثه هو 
نفسه قبيل وفاته عن "الكتب' التي أثرت في حياته ؛ أهمها رراية تشاراز ديكنز 
دافيد كوبرفيلد 27 بان له أن لب 'زهرة المستّحيل' ؛لتي “بدعت "مثال" الشاعر 
وجودين: خيالي وحقيقي. 'لخيالي هو أبورا" بطئة "دافيد كوبرفيلد”, و الحقيقي 
قريبة جميلة للشاعر هي التي اليمته "الأطلال" والتي كان يرمز لها ب 'ح.م' 


1012101ة١171‏ 1“ ااا مه جو اس سس نه ست 


(41) راجع: الأعمال النثريّة الكاملة 268-257:2. 


لهد” 


وأهداها كتابه 'رسالة الحياة ونيوانه '“ليالي القاهرة". بيد أن الإهداءء في 
المرتين؛ كان ممُوّهًا بذكر الصتديق الحبيب ع.م” و'صديقي ع.ما» وهو ما 
أغرى دارسي الشاعر وشعره بالكشف عن هذا الصتديق الحبيب حثتى ظنه 
بعضهم الشاعر علي محمود طد". إن الاسم الذي برمز إليه الحرفان (ع.م) هو 
'عنايات محمود الطوير' كما ألمع لحسن توفيق به صالح جودت وباح به 
المهادس حسن ناجي بعد رحيل محبوبة أخبه الأولى والأخيرة. وتأكدت واقعة 
العلاقة بين الشاعر وقرهبته عنايات في كتاب مخطوط عن إبراهيم ناجي للشاعر 
الرّاحل محمد مصطفى للماحي كان حسن ناجي قد أعاره لحسن توفيق, 
لقد كانت 'عناياتك محمود الطوير' إذاء هي "زهرة مستحيل" ناجي ووجوده 
العزيز: كما كانت “دور وجود 'ديكنز" العزيز. وممًا قله ناجي في ملهمته 
زهرته المستحيلة: 
يا شطر نفسي وغرامي الوحيذ 2 هاشئتياليلايء لامائرية 
يا من رأت حزني العميق البعيد داويت؛ لي جرحي بجرح جديد 
ولمًا نكشت "عنايات" عهدها وتزوجت غير ناجي لم يتبتل وظل على حبّه لها 
غير أنه مزع إلى قصيدة سنار"" للشاعر "داويدسون" وترجمها ثم نشرها أولاً في 
مجلة 'الحديث" (يناير 1950)» لأنه كان يرى فيها خلاصة قصنته مم "زهرته 
كما يبدو من تصديره لها بهذه الكلمات: 'عندما هجرته حبيبته (سئارا) كان 
يبحث عن أخرى تشابهيا فلم يعثر عليهاء فكتب الشاعر داويدسون هذه 
المقطوعة يعبّر فيها عن أحاسيسه أصديق تعبير '. 
ألبس هذا دأكيدًا لجهد حسن توفيق في تجلية الأمور والكشف عن المسائل 
اللائذة» وبياذا انوع العمل الممزوج بالحب؟ 
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وتبيّن نحسن توفيقء كذلكء أن شعر ناجي في الحب» وكل شعره تقريبًا 
يصدر عن الحب» يتمثل في ثلاث صور شعرية كبيرة: 

(1) صورة بناء الشناعر المترجّحة بين الارتفاع والستقوط وفقا لإقبال المحبوبة 
عليه وصدودها عنه. فهي 'ركنه الحاني" وامغناء الشفيق' وظلال الخلد 
تتعالي, الطليح" التي جاءها كي يستريح. وهيء كذلك: 

- وكنته إذا انهار (البئاء) رفته فلم تكن الأيام تقوى على هدي 

ار وها كك نعي ؛ في الوجود مرحبا 

ولم أجد ركنا غنيك! بالحنان طيّبِا 
أنث التي أقمت مرفوع (البناء) مِنْ فيَا 

- يا مم رفت (يناء نفسي) شاهقا متهيثلل الجنباته بالأنوار 

(2) صورة يد 'لحبيبة» وهي جزه من صورة البناء وتعضيدئلها؛ فاليد هي التي 
تمسح عن الشاعر همومه وأحزانه الخاصة و تكفر عن فيو وات العصنر 
وخطاياء. كش ما يتبدّى نسيجها في قصيدتي 'توام الرّوح” (1935) 
وا'بقايا حلم" في ديوان 'الطائر الجريح“'. فمن الأورلى: 

- يداكء يا كل أحلامي؛ يد! مناك هما شقاني هما امنا كل مين 


إلبي بابد أناضي مأ جنسى زمنبي وامذدهما لي 0 جرح أيسامي 
ومن الاخرى: 


- أبقياء أتدد بها ازري اذا عقا يأ ل أو العزم وضصى 


لقوياء او صر اذا الاستسيا حبس انين لسارو اوسن 


(3) صسورة الفراشة التي نترئد في غير قصيدة لاسيّما 'الفراشة" في (وراء 
الغمام)؛ و'الطائر الجريع' و'بين الشباب والشيب" في الفصدائد المجهولة. 
إن للفراشة ترمزرٌ ببساطة دلالتها إلى قلب الشاعر الذي يحب النور ولو 
حرةه: أو إلى حياته دفسهاء أو إلى المحبوبة كما في المقتطفات الثلاثة 
الأتية من القصائد الثلاث المذكورة بالترتيب: 

وأرئ تلبي فراشا حسول هذا الضّوء حاصا 

د جد +1 


-إقيامرؤٌ عشت زما متيس سينا امشحر ان 

فراشئلةحججممعة طابييي الكيسم ان الستميه' 

#رشبييسة ناهة لسك | 7 الال | اك 

تلسسسائرت وبعشخغعسرت رماد ه سسا ريح الصسك مها 
+44 د #إد 

- فراشة روحصي تعالئ وثُوبا 2 سشلقين قلقا إليك يشب 

إذا امتزجنب احترقل ا مغفا ونلئنا لخلود بهذا العطب! 


- 6 - 

ولكي يعطي حسن توفيق صورة متكاملة عن شعر ناجي الذي عجه 
عيدائه ووقف على أسرارهء عرج على موضوعاته البعردة في ظاهرها عن 
'حديقة الحب". وعلى الرغم من أن قصاك الشاعر فيها قليلة» فإن معظمها ينبعث 
من "الحب" ما خلا شعر "الهجاء'. 
فشعر للتفكه والمداعبات أو 'الشعر الحلمنتيشي" هو قصائد حب بيئنه وبين من 
داعبهم؛ وشعر الرثاء كان كله فيمن ففدهم من أحبائه وأصدقائه كما كان مدحه 
لأحباء نه. أمًا 'وطنياته' فقصائد تفيض بحب مصرء وأمًا شعر الطبيعة ففيه من 
الحبا ما فيه لاسيّما حبّه القمر حثى في خسوفه. أى ليس الحبّ مذاهب؟ 

أمْا السّمات الفنيّة لهدذه الموضوعاتء فأيان» وهو المحبّ اناجي وشعره.؛ 
معالمها بكل أمانة وتجنّد. فالمراثي مثفاوتة المستوى الفنئ كان صاحبها يحتذي 
في بعضها أدمد شوقيء لاسيّما في القصائد التي رثاه فيهاه من حيث مخاطبة 
المرثي واستنهاضه من رقدته الأبدية نيتامل معه أسرار الحياة» أو ليسأله عم 
يحدث للإنسان بعد موته عسى أن يكون جرابه عظة للأحياء اللاحقين. غير أن 
أثر شوقي فيه جأز هذا إلى 'المعارضات' فقصيدة “الأجنحة المحترقة' (ص253) 
مثلاً التي نظمها ناجي في بطلين سقطت بهما الطائرة وإلتي مطئعها: 
يا أمني كم دموع في مأقينا نبكى شييديك أم :ركسي أمائيفا"! 

ما هي إلا 'معارض" لنونية شوقي ؛نني مطلعها: 


يا نائح الطلح أشباه عولاينا تأسى لواديك أم نأسى لوادينا؟ 


وكانت بعض مراثيه تثير سخرية السامعين؛ كتلك التي رثا فيها 'طانيوس 
عبده؛ فضلاً عن أنه كان قصير اللفس في بعضها كما في رثائه الشاعر خليل 
مطران. بيد أن أظهر سمات رثائه أنه كان يحشوه بأييات من قصائته العاطلفية. 
وأمّا الشعر الوطني؛ فتغلب عليه للخطابة وعلوٌ الذبرة» ومنه: كقصيدة 'بطل 
الأيطال 1١‏ أو "أعاصير مصر دة" (من القصائد المجهولة)؛ ما هو لون مسنوق 
الأحداث التي قام بها خيرة شباب مصر في ذلك الوقت» بل إن الأحداث تفسها لم 
تظفر من الشاعر بأي اهتمام على الرغم من أهميتها" (ص58). 

7 7 ا 

000 ل 
1-7 

ثئة نفس "درامي" كما في قصيدة 'بين الشاعر والريح” (ص732) 
الموسسة على حوار بين الشاعر والريح عمدته 'مجزوء الرمل": وهو حوار 
أفصر من أكثر "حوارات" أحمد شوقي الغنائيّة كي مسرحياته. إلا أن الشاعر ثم 
يوأصر. مع الأميف» هذا المسار إلفني. وثمة 'نفس قصصي' سردي بسيط يتمثل 
في نمط 'قالت" واقلت" وما إليهما كما في قصيدة 'لقاء في الليّل' (ص 303) مثلا. 
2-7 

التلوين الإيقاعي في شعر ناجي ظاهرة لافتة تحتاجء لتشعبها وتعذه 
مناحيهاء إلى وقفة أطول حسبنا منها الآن الإنماعات الآتية؛ 

ام يكن اطامر يأبه كثير! ني "التصريع" في مطالع القصائد فجاء كثير 
منها احيتة أو مجمعا" باص خللا خخ العروطيين القدماء (انضر: 1-2 


47 


الصفحات: 188[ و193: 210, 2257 2296) 2232 2346) 395: 414: 433 
441 2527 555 2597 632 698: 2729 2756 806: 810): لكنه كان 
يصرع مقاطع القصيدة المتعددة المقاطع المتئوعة القوافي / حسروف الروي 
(انظر الصفحات 2189 490: 4510 02) ويصر ع المقطع الثاني من القصيدة 
ذات المقطعين (ص 689). 
وتكثر في شعره "المثديات" كثرة مفرطة؛ واللمثنيات نمط شعري تكون صدور 
الأبيت فيه على روي واحد وأعجازها على روي آخر مختلف. منشؤه الشعر 
البدوي و النبطي؛ وهو شائم في الشعر الأوربي؛ وقد جرابه المهجريون من مثل 
إبليا أبي ماضصي وجبران خليل جبران وجررج صيدحء ومن غير المهجرين 
عباس العقاد وعاتكة الخزرجي مثلاً. ومثاله من شعر ناجي قصيدة 'ساعة لقاء' 
(ص129) المؤلفة من ثلاث عشرة (13) مثناة من بيتين أثنين أوّلها: 
يا حبيب الروح يا ررح الأماني لست ندري عطش الروح إليكا 
وحنيني في أنسين غيسر فساني للردى أشمربه من مقلتيك_! 
الغريب أن له قصيدة طويلة في ديوان “الطائر الجريح” عنوانها 'رباعيات”' 
(593-582) في حين أن اكثرها مثنياث". إن فن 'الرباعي” بمفهومه الحقيقي - 
وهو من أثوافك الفارسي القديم في الشعر العربيّ - هو أن تتألف الرباعيّة من 
اربعة شطور إِمّا موحدة انرويّ (إلقافية) فيسمى 'الرباعي الكامل", وإمًا أن يكون 
رفكي الشطر الثالث مخئئفا عن روي الشطور الأول والثاني وآئرأبع ويسمى 
"الأعر ج". هذان الضربان هما أشهر ضروب الرباعي عند أصحابه الأول. 


3 ك مكنيات هاه ألذ القصيدة*: 


مسيّرك الحسن أمير الوجود 22 والشعر مسن دراقه كتلك 
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مسللهمًا منلك معاتي الخلود2 فكل تاج في العلسى منك تساك 
والقصيدة ممزوجة برباعيّات. تسع وعشرون (29) منها من "الرباعي الكامل" 
وواحدة من 'الرباعي الأعرج'. آمّا المثنيّات فسيع وأربعون (47). ومن 
الرياعيات الكاملة فيها: 
واو لداعي كيحاي اللقمان ‏ آم ارجا في دار 
أعمى عن اليل بهسا والنهار وددت لسو قلبي كهدي القفار 
ويتكرر المزج بين المشدّات والرباعيّات غي قصيدة 'ليلة من ليائي القاهرة' 
(ص717) وقصيدة “الميعاد الضائع" (ص723). 

ومن التتويعات الإيقاعيّة» كذلك؛ لظم انشار قصائد من رباعيّات في نمط 
خاص لا نعدم أن نجد له نظين! في الشعر المهجري. فهو يبدأ الفصيدة برباعي 
كامل» ثمّ يغيّر الروي في الشطور الثلاثة 'لأولى من الرباعيّات التاليةء ويحتفظ 
بروي انرباعيّة الأولى رويًا للشطر الرابع في سائر رباعيّات القصيدة كما في 
قصيدة 'من. ن: إلى ع" (ص 371). ويلجأ أحيانًا إلى توحيد روي الشطر الأخير 
فقط في رباعيّات قصيدةٍ ما ويغيّر روي الشطور الثلاثة الأولى في كل رباعيّة 


كالذيئ في قصيدة 'عدنا وعدت" (ص542). 
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(3) مجهولات جديدة في حياة إبرافيم فاجي وادبه 
- من خلال 'صفحات من حباني"' - 
5 1 ب 
فلم أعثر في كل ما قرأت عن شاعر 'الأطلال' الدكتور إبراهيم ناجي» لاسيْم 
المقدمة الضافية الثي كتبها الشاعر والباحث حسن توفيق للأعمال اشعري 
الكامئة للشاعر التي جمعها وحققها ودرسهالة» على ما يشير إلى الآصرة الأدبيْة 
التي انعقدت بين ناجي والشاعرة جليلة رضنا (2001-1920): وهي آصرة 
مثمرة كادت تنطوي ويلفها النسيان لولا أن الشاعرة نفسها كشفت عنها وباحت 
بها دون مواربة أو رمز كما فعلت في اعترافاتها عن شعراء آخرين ممن كان 
لها معهم شأن مأ في كتثابها انمهم 'صفحات من حياتئي! الذي يعد من كتب 
السيرة الذاتيّة القليلة؛ التى نبوح وتعترف بين الحين والحين» في اللأدب العربي 


الحديث. 
إن أهميّة تلك الصلة نذبثق من أمرين سيمين: 


2 الأو ل أن لاف كانت "ملهمة” الداعر عي انسنة الأخيرة من عمر د» 
وفي السبنة الوحيدة التي عرفته فيها ومخبى عام كامل على. معر فشي 
بالشاعر: وذات صباح قرأت نبأ ذعيكه على صفحات اللجرائد '[0). 


وسسوسين ‏ مسمصسصرن- سر "امسناسب ‏ سس سه سسا مسي ا ا 


(1) عمنشور الله المجيس الأعلى للقافة جه التقاهرة 906 ] 3 
(2) كتاب الهنال - العدد (427) - انقاهرة 1986. 
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" والآخره تأثير الشاعر فيها وتأثرها به. إنها تعد تعرفها عليه أحد أهم 
حدثين في حياتها الشعريّة هو الذي أفضى إلى الحدث الآخر تعرفها 
على الشاعر محمد الأسمر الذي ساعدهاء بدءاء في نشر إنتاجها الشعري 
في جريدة "الزّمان'. 
- 2 - 
ولدثت جتيلة رضا بالإسكندرية هام (1920م) من أسرة يرتذ مثبتها إلى 
المغرب”» ولا تدري هي متى نزحت الأسرة إلى الإسكندرية(©. لم يكن حظظلها 
من للتعليم أكشر من "الثانويّة للعامّة الفرنسيّة". وعلى الرغم مز أنها لم تكن 
لجامعيّة ولا خريجة جامعة"2) فقد أخلها شعرها لعضوية لجنة الشعر بمجلس 
للفنون والآداب وعضوية المجلس القومي بمصر عام (1972) ما حملها على أن 
تعترف في شمم 'كنت في كل مرّة أجتاز فيها للبوابّة الكبيرة لمبنى المجلس 
الأعلى للثقافة وأمشي فوق السجاد الفاخر المفروش في ردهة مبتى المجلس 
القومي لأحضر لجان الشعر أسائل نفسي في دهشة: أنا الكائن الذي لم يستطع 
يومًا كأئّ فراش أن يعبر الفناء الخارجي للجامعة» أدخل هنا كعضى محترم في 
أعلى المناصب الأدبيّة؟! ذنك لأني كنت أعلم أن العمل الشاق جدير بالتقدير؛ 
ولكتي لم أكن أعمل؛ فقد كان الشعر عندي سبهلاً وهنا"( 


2 المميدر تقميهه ص 110(1. 
(3) المسدر نفسهء ص123-121. 
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صدرت للشاعرة الأعمال الشعرية الآتية: "للحن الباكي' (1954): و"اللحن 
الثائر"؛ و"صلاة إلى الكلمة" (1975)؛ وى 'العودة إلى المحارة' (2)1982 و'خدش 
في الجراء" - مسرحية شعريّة (1969). 

رلها رواية "تحت شجرة الجميّز" (1975)ء وكتاب "وقفة مع الشعر والشعراء 
(جزءان): فضملا عن "صفحات من حياتي". 
حصلت عام 1983 على جائزة الدولة التشجيعية» وعلى وسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى. 

5-0 
نعوة. هنلة الغاعنة زابراهيز داحى لذن غلم 1952 بخيق. ذهيت :(ليه لول مره 
للعلاج بتوصية من جارة لها. تفول!!: 'وعندما جاء دوري» ووعبرت باب حجرة 
الكشف ثوقفت في دهشة وتعجب. رأيث أمامي حلقة دائريّة من الشباب تتحدي 
وترتفعء ملثفة صاخبة حول رجل تجبونز الخمسين من العمر يجلس فوق ذراع 
مقعد خشبي. كن الرجل ضئيل الحجم نديلاء بعيذا عن الوسامة» ذا مقلتين 
واسعتين حائرتين فيهم' حدة نظرات الصقر وبراءة عين الطفل» وهما توران 
مع الدائرة كمو + و سط دذوامة. ولعلهم ظئوني احذى المعجبات به؛. 
ليخ لحل ل بيدهدة :ووفك سكع لكيه والديد: 
وذكرني ما سمعت بالأغاني التي ألفته' في بيني أُيَام الواج في أقاصي الصاعيدء 


وحانث ترحصيكة؛ ذونت : 


سم ميم .مسي صم دن 


م6 المصدر نفسه؛ صن 47-46. 


ولأول مرة يلتفت إلي الشاعر الكبيره بلتفت إلى صاحبة هذه الجملة في لهفة 
وتغفرس صائحاء 

- هائي... قولي ما عندك. 

قلث: لا أستطيع؛ هذا عريضة جئت للكشف علي؛ ولكني دّنت مثل هذا الكلام 
في 'نوثة' صغيرة عندي في البيث. 

بثمٌ الكشفاهء ووذعني الطبيب مؤكدًا على ضضرورة إحضبار 'هذا الكلام' في 
الزيارة المقبلة. 


وفي المرة التالية تصفح ناجي "النوثة' وقرأ من بعض ما قرأ: 


وسهزتثت ابي وهطدي فمسسي شسجون واكتثئاب 
بن يذ آما 


بد يي عر انلام شتير 


كفس رش حاترا بين ليه ل وتنهال 


4 “نا 
كلت كلالزهرة معنا كسك سب خحوو ان اسم 
التق اليو واشحة 2 ببيحس طملسسات التنصسسيم 


وصاح ناجي هائف؛ 


العررضص والقراءة...". 


وأختت الشاعرة تدرس العروضش؛ ثم بدأت تنظم الشعر وتطلع الشاعر عليه. 
وكانت آراؤه في ما كانت تنظم حافز؟ لها لأن تسثمر في النظم. 

وثتوثقت الآصرة بينيما إلى هذا الحد: 'ولأول مرة سمحت تلرجل غريب أن 
يزورلي في بيتي. كان بيتي في طريق عيادته» فكان يمر عليء بعد انتهاء 
عمله"!. وتذكر أنه كان يُسْمعها أشعاره الرومانسيّة المجلحة» وكان يكاد ينسى 
نفسه حين يُلقيها' حتى إنها جعلت تقلّد حركاته وسكناته'27). ولمًا فكرث الشاعرة 
في لشر ما كانت تلظم فاتحث "داجي” في الأمرء فأرسلها إلى الشاعر محمد 
الأسمر - بعد أن اتصل يه - الذي كان يحصرر صصفحة الأدب فسي جريدة 
'الزمان'. وفي حين كان لاجي يرئد على معامعهاء بعد أن تقرأ عليه كل قصيدة 
ننظمها 'ليس خي الإمكان أحسن مما كان"؛ كان الشاعر الأسمر - وقدد كأن 
مهندسئا ومحاسبًا قانونيًا - يسألها: 'ماذا تريدين أن تغولي؟ أنا لا أفهم منها شيئا 
مملاقًا"(3). 

إن أهم ما في تلك الآصرة كلها م' تعترف به جليلة رضا أن إبراهيم ناجي نظم 
ذيها قصيدة عنوانها "الرحيل' مطلعهاء الذي لم تذكر غيره: 

هناتميراميٌسن هل تعلمين؟ وها هنا بالأمس طال المشهن* 
على الرغم من أنها لم تخرج معه - كما تفول - إلا مرثين؛ إحداهما إنى فندق 
'سمبراميس' القديم قبل أن يهدمء والأخرى إلى نقابة الصُحفيين. وتستدرك 


)1( المصدن نقسهء ص 45. 
)3( المصنر نفسه: ص 40. 


الشاعرة 'هذا كل ما كان بيني ويين انشاعر الراحل. من ناحيته؛ عناية أستاذ 
بتلميذته» ومن ناحيتي حب أخوئّ صادقء وإعجاب بشعره الرقيق 17 

لقد فت ديواز. ناجي الثالث 'الطائر الجريع'؛ و'ديوان ناجي' الذئ جمعته لجا 
من أحمد رامي والدكثور أحمد هيكل وصالح جودت ومحمد ناجي شقيق الشاعر 
والذي صدر عام 1962: و"القصائد المجهولة" التي نقب عنها الشاعر حسن 
توفيق وأخرجها في "الأعمال الشعرية الكاملة" للشاعرء فتشتها جميعًا فلم أجد 
قصيدة بهذا العنوان 'للرّحيل"؛ بل وجدت في 'الطائر الجريح. الذئ جمع أحمد 
راسي - بعد وفاة ناجي - قصائده وصدر أول مرّة عام 1957 بمقدمة قصيرة 
تاثديب المعروفا محمد عبد الغني حسنء وجدت قصيدة احلويئة عنوانها 
رباعيّات" مكولة من مبعة وسبعين (77) مقطمًا. كل متمنع في بيتين اثنين؛ أني 
أن القصيدة كلها تضم مئة وأربعة وخمسين (54]) بِيتا. أقول هذا لأن عنوان 
القصيدة؛ من حيث دقة مصطلح “لرباعيّة" لا ينطيق إلا على ثمانية وعشريز 
مقطعًا منها هي: (4 و10 و12 و13 و15 و16 و18 و22 و23 و24 و26 
و27 و28 و29 و3 و34 وإلك و43 و44 و45 و49 و68 و69 و71 و72 
و73 و74 و76). كلها - ما عدا واحدة - من 'الرباعي الكامل' الذي تكون فيا 
الشطور الأربعة على "روي' واحد. أم الو 'حدة المختلفة (الرباعيّة 68)؛: فهم 
من ضرب "الرباعي الأعرج” الذي ينفرد الشطر الثالث فيه برويّ يختلف عر 
روي / قافية الشطور الثلاثة الأخرى؛ وهي: 


:4 05 | إل أو واع 3 بفزحهة مح ل لقاأآه و شيه 


(2) الأعمال الشحرية الكاملة؛ ص593-582. 
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أما سائر ما أدرج على أنه رباعيّات في القصيدة؛ فليس فيه من "لرباعية' 
بالمفهوم المصطلحي غير العدد أربعة (4) أي أنه مقطع من: أربعة شطورهء لكنه 
في الحقيقة من نوع خاص يطئق عليه في المصطلم الأدبي المعاصر "المثنيّات" 
تكون شطور صدور الأبيات فيه على روي واحدء وشطور أعجازها على روي 
مختلف!0. 

أعود إلى أصل المرضوع فأقول وجدت في هذه القصيدة ما قد يشي بأنها هي 
قصيدة “الرحيل” أو أن الرتحيل' أدرجت فيها. القصيدة الحاليّة - على أيّة حال - 
لا تبدأ بالمحئلع الذي ذكرته جليلة رضا: 

هنس! سمير ميس هسل تعلمين؟ وها هنا بالأمس طال السمهن' 
بل مطلعها هذه 'المثقاة: 

مسظلهما منك معائي اتخلود : تاج في الغلى منك للك 
ولقد وجدت في المثناة (36) ما ينم على انقصيدة؛ لأن فيها شيئا من المطلع الذي 
ذكرته الشاعرة: 

هنا مهاد الحبء هل تذكرين؟ وهأ هنا يبالأمس ناب العتمر" 
ولك أحسلام الهسوى والسنين يحملها التيبار فوق النهير' 
)1( ر اجمع في "السثنيات": مبحث 'مدئياتت: خائد الفيبصل بين المحافخلكة والكجديد ' في هذا 


الكتابء و يوميقه بكار؛ في انعرورورض والقافية. ص ١177‏ 19 . 6 المناهان - روات 
هل2: ()192. 


ووجدث في الرباعيّة (45) ما يدل على 'الرّحيل": العنوان الذي ذكرته الشاعرة: 
قد كان لي عندك عر الذئيل لك ١ ١‏ 6ك ا 7 
يلمع في ظني قبل "لحيل" فاتطفا النور ومات القلمسل 
وقد يعني "الرتحيل” في هذه الرباعيّة تحديدًا وفي العنوان الذي ذكرته الشاعرة: 
فضلا حن إحساس الشاعصر نفساه بثنى الرحينل كما ينبعسثك من الفمديدةء ر حيل 
جليلة رضا نفسها أو 'سفرها" للاصطياف في "رأس الب" في ما يفهم من قول 
لها ومن ثلاث مثنيّنت للشاعر. تقول7: 'وجاء الصمتيف» وسافرت أنا وأولادي - 
وك وبنث - إلى 'رأس الير"؛ وكان 'ناجي' رقيقًا مجاملاً فوذعني عند القطارء 
وتحتفخلت له يببذه الافتة النبييةء وراساته من هتالك. .. '. 

أمَا 'مثنيّات' الشاعر إلثلاثء. فهي نوات الأرقام (46 و47 و48) الثي يذكر في 
أولاها 'القطار'. وها هي ذي جميعا: 

)46( 

فكات»ء يا جَاعاتة مأ يية ذلبي وأنفاسي كفنا الجيرار 
وك ل 0 1 : الذا 1 : وأهفة )| م 8 5 |4 0 ار ' 


47) 


وعسواني ألجرع سين الحيمةٌ معافرا وكيم الففاء البليء 
أتكسر أو أفسسزع مين أراه سيان من يذهب او من يجى 


اع 


(1) صفحات من دياتي» ص.50. 


(48) 
رليلسة فاضت بوسواس-ها 2 تَمجب من إْقَيْنٍ بين البَشرن 
ذلسك يعسدو لقف أنفاستهها وهسذه تتبسعء سير القمسر! 
مهما يكن» فهل هذه القصيدة التي عنوانها "رياعيات" ته تجوزا هي نفسها '"الريحيل' 
التي يختلفه مطلعها - كما روته جنيلة رضا - عم هو في 'الرباعيّات"؟ إن هذا 
المطلع الأخير نفسه 'صبيّرك الحسن...” يؤكده الشاعر صلاح عبد الصبور(!) 
بذكره أنه لما أصبح - بين أغسطس 1952 وفبراير 1953 - من. المسؤولين 
في مجنة 'الدفا ل 0 
أنبأ صديقه إبراهيم ناجي الخبر كابتهج له وحيّاني بأن أعطاني مسودة قصيدئين 
قعل مطلع إحداهما ه فيما أذكر: 
حميرلك الحسضة: سنس الوجود» والشس بق لاا ف كلا داق 
وقد نشرث مجلة "الثقافة" إحدى هاتين القصيدتين فقطء هي قصيدة “ظلام". أما 
'رباعيّات" فيذكر حسن توفيق أنه رآها منشورة فى مجلة 'الحديث" (عدد ينابر 
3) التي كان يصدرها المرحوم سامي ااكيالي بحلب!. هذا يعني أنها 
نشرت قبل وفاة صاحبه' بشهرين 0 ناجي في 24 آذار 1953)» ويعني أنه 
هو الذي أرسليا إلى المجلة التى كان ينشر فيها كثير!. لما تغيير عنوان 
القصيدةٌ وتهذيب م ذكرته جئيلة؛ 0 الممبائل البديهية غي كن ٠‏ ناجي وسصة 
من سماده المعروفة. وأيْة موازتة بين قصصائدد النَى نشرها فى المجللات 0 
أدرجها في دواوينه من بعد تؤكد هذا. 


)0( علي مشارف: الخسين» ص46 . ذال الشروق - بيروات والقاهرة. ط1: 1.03. 
(2) الأعمال الشعريّة للكاملةء ص 466. 


إن القصيدةء على الرغم من كل هذاء تظل في حاجة إلى مزيد من التَحقق 
وللتثبت» وتظل مسؤوليتها في عنق للصنديق الشاعر حسن توفيق الذي لم ثتات 
المبعثر المجهول من شدعر ناجي بجمعه مئة قصيدة وقصيدة هي التي ضمّها - 
بعد تنقيتها - إلى دواوين شاعره السابقة وصئع منها 'الأعمال الشعريّة الكاملة". 
ولا مندوحة لحسن توفيق؛ كذلكء وهو المعني بالأعمال النثريّة لإبراهيم ناجي 
من أن يبحث عن "الخطابين'7 (الرسالتين) اللذين كثبهما الشاعر إلى جليلة 
رضا حين كانت تقضي هي وولداها الصتيف في 'رأس البر' لاسيّْما أنها تذكر 
أتها سلمتهما إلى 'رابطة الأدب الحديث" بعد أن تناهى إلى سمعها أن الرابطة قد 
عزمت؛ بعد وفاة ناجي؛ على أن تصدر كتابًا عندة). إن العثور على إنخطابين 
ونشرهما لأمر مهم حفا. لاسيّم بعد أن هدبة عدد من أديبات العرب المعاصرات 
بنشر رسال من كانوا يكتيون رساتل الحبْ إليهن. فلقد نشرت رسائل جبران 
خليل جبران إلى مي زيادة: ونشوتت غادة السمان رسائل غسان ككنفانيء: وديزي 
الأمير رسائل خئيل حاوي؛ وأدفك جريديني شيبوب رسائل أنطون سعادة. أما 
رسائل هؤلاء 'لثلاث تحديذا لى محبيهن؛ فذا هو المسكوت عنه. وعلمه شند الله 


وعئدهن!. 

2-0 
ونذكر جليلة رضاء أيطئاء أنها ألقت قصيدة رثاء في 'أربعين" ناجي بطئب من 
شفيقه محمد وتعترف أن شعرها قد تأثر كثير' بشعره'. عنوان القصيدة 'التجم 
الخابي' وقد كتبت تحثها 'على شاطيء رأس البّر"» وهي كاملةأثا: 
(1) لم أجدهما في 'الأحمال النثريّة الكاملة' بجزئيه. 
(2) صفحات من حيائي؛ ص (30. 


5 ديوان اللحن ألباكي؛ صن23-21. مكتية مصر (د.ت). وقد صدى في حليعته الأوئى عام 
4 العام للتالي 'لوفاة ناجي. 
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ها هي الشمس تهاوت في بماها غارقة 
وعلى الأفق غيسوم جائيات خافقسة 
ناإفرات فوق ذاك المت أكفسسان القفناعء 
تابعات ظسل نش كان رمز! للضتياء 
حاائرات بين أجسواء الفضساء الشافقة 
* # «* 
وهنافي أضلعي تنب جريح في شروذ 
كان بالأمس له صضسوء وإثسعاع فريه 
فخباء ونيا كيف يخيو ذلك النجم الرقبق؟ 
أين أمشي؟ كيف أخطو والتجى ملء الطريق؟ 
مالعسين أن تراقفيء أو نقلب أن يقسود! 
١‏ #* # 4# | 
ب" لذاك المعبسد السسامي: ويا تلك المنةدهة 
وات امتتصر بقلسسب خاكل م ناجى الإلسسة! 
كك اقنوافي و هذى قتي اشن تفتين خطناق 


ص 
8 


أبن كلو صنواتي» ولمن أزجي هواي 

طلما أعدو أمامي غير قي لا أراه؟ 
+ **« 

تيت ني كرات] ‏ ا با رجاتي الزاهييةة 
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وتعيع امسن زهفور وطسلل حانيت؛ 
فدغييمت ومرت بعمدك الأيام تجري 


# 3# # 


التحاب الأسود الضصارب في أفق المبسير 

والرُماح الهوج لا تألو تثدوي بالزئير 

وشضسمديز البحير ميات ينادديي بالفكسنائ: 

و يتقسني خغفوات وائنطواهء وضبمور! 
الطريف أن وجود جليئة رضا في حفل تأيين ناجي كان مفاجأة بشخصها 
وشعرها معًاء حثى الأستاذ وديع فلسطين صنيق ناجي إالحميم ووكيله (نائبه) في 
رابطة الأدباء التي رأسها ناجي لسبع سئوات (أيئول 1945 - آب 1952) 
ناجي لان صاحبه مرجع مهم من مراجع دراسة ناجي وأدبه 3 عرفه من كتب 
والعقدت بينهما صداقة حميمة ما زال سناها مشعًا - حتى هذا الصديق لم يكن 
يعرف شيئًا عن تلك العلاقة وعن جليلة رضا الإنسانة والشاعرة. يقول!©: 
وعندما توفي ناجي أقيم حفل لتأبيئه في جمعية الشبّان المسلمين» وكنت من 
المشاركين فيه مع غيري من الأدباء لذين أجلسوا على منبر قاعة الجمعية. 
(1) حكايات عن شاعر الحب والأطلال. جريدة 'الرابة" القطريّة - العدد (5414) 4 آذار 

.7 
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وكانت تجلس أمامي على المنبر سيدة متشحة بالسئواد ينسدل شعرها الفاحم وراء 
ظهرهاء فحسيث لجا ع سيدات أسرة ناجىء وقد جاءت للفاء كلمة شكر 
بالنيابة عن الأسرة. ولهذا دهشت عندما سمعك عريف الحفل يعلن أن الشاعرة 
جليلة رضما سثلقي قصيدة في رناء نجي. 

كانت هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها اسم هذه الشاعرة» ولم نكن 
مجتمعات الأدباء تعرفها قبل ذلك. وتوقعنا أن تظهر على القصيدة إمارات 
ضعف ثدل على أن لديا قاع بالا »ركد افولا بن عبرا كيت 
كحي ال عو وقد اللو سويد نامافكن ئها الصئادقة المنفطرة حزنا على تاجي؟ 
ومئذ مثى وهي تقول شعرا على هذه الدرجة من الجودة". 

لم يكن وديع قلسطينء باستثناء شفيق الشاعر محمد نأجي الذي قال في خطبة 
ديوان الشاعرة 'لللحن الباكي': وقد كان المرحوم الشاعر يستمع إلى أبياتها هذه 
فيدق الأرض بقدميه ويصيح: مرحىء مرحى: هذا داجي الصغير.» لم يكن بدعنا 
نف اميد قا نأجي, في عدم معرفئهم بالأصرة بين الشاعر والشاعرة. لاحي 
رامي اعترف (1954) بقوله!! رآيتها أول مرة؛ وهي نلقي قصيدة في حفل 
تأبين الشاعر العزيز إبراهيم ناجي رحمه إلله. وكانت تكقف خاشعة» مطرقة 
الرأس غائمة العين؛ ترسل أبياتا من الشعر ترئلها في صوت خافت يذوب أسى 
ا 

وانئهى الحفل فتقثمت إلبها شاكرا ذلك الشعور التببل؛ وما كنت أدري أن ناجِيًا 
كان ينزلها منزلة الشاعرة الملهمة؛ ويعتز بها في عالم النعر الحذيث. وسرني 
أني وفقت إلى معرفتهاء ففد بدا مي كوكب جديد في سماء الشعر أنا الذي أطرب 
إلى كل لحن جدنيد...'. 


يبي ل ا 25ر1 ل10107”””””»10102020ككككاا الت 00 كك امه 


)1( مقدمته حلى نبران 'اللحن الباكي'؛ ص 3, 
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(4)'ليلى تعشق ليلى' مرحلة شعربة متطورة 
دزت 

ليلى تعشق ليلى' هو الديوان التاسع (الدوحة. أغسطس / آب 1996) للشاعر 
العثيئي حسن ثوفيق» وهو نتويج لشعرد وشعربته بعد دواوينه التمائبة السابقة: 
للدم في الحدائق” (1969)؛ و'أحب أن أقول لا" (1971)ء وا'قصائد عاشقة' 
(1974)؛ و'حينما يصبح الحلم سيفا' (1978)ء و"انتظار الآتي' (1989): 
و'قصيدة الطوفان من نوح إلى القرصان' (1989)»: و'وجهها قصيدة لا تنتهي' 
(1989): وما رآد السندياد" (1991). 
للشاعر؛ فضيلة عن مسيرثه الشعرية؛ سيرة علمية بحثية مشهورة في حقل 
تخصصه الرئيسي اللغة العربيّة وآدابها. فقد حصل من كلية الآداب بجامعة 
القاهفرة على '"لليسانس (1965) وغلى "الماجستير" (978]) برسالته 'شعر 
بدر شاكر السيْاب: دراسة فنيّة وفكرية' التي صدرت أون مرٌة(”) عن المؤسسة 
النراسات والتحقيقات العلميّة الآتية: 
(1) اتجاهات الشعر إنحر. سلسلة المكتبة الثقافيّة - القاهرة 1970. 
(2) إبراهيم ناجي: قصائد مجهولة. جمع وتحقيق (ط[: 1978 وطم: 

5). 
(3) أزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسيّاب. جمع وتحقيق (ط1: 1980 وطد: 

4 


بسسسب م٠لسصصوم‏ 


(1) أعيه طبعها ثانية. دار أسامةء عمّان - الأردن 1997. 
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(4) الأعمال الشعريّة الكاملة للدكتور إبراهيم ناجي. المجلس الأعلى للثقافة - 
القاهرة 1996. 

(5) جمال عبد ااناصر - النّعيم في قلوب الشعرام (1996). 

عمل حسن توفيق بعد حصوله على الدرجة العلمية الأولى مديرً! لمكتب الشاعر 

الراحل صلاح عبد الصبور بالهيئة ا!لمصريّة العامة للكتاب الثي كانت ترأسيا 

ستائته الدكثورة سهير القلماوي» ثم اختاره صلاح عبد الصبور وفاروق 

خورشيد والدكتور عبد الغفار مكاوي عام 1966 عضر! بالجمعيّة الأدبيّة 

المضسراية: 

فاز - إلى الأن - بجائزة الدولة التشجيعيّة في مصر عام 1990 عن ديوأنه 

الخامس "انثظار الأتي”؛ وبجائزة أفضل قصيدة من مؤسسة عبد العزيز سعود 

البابطين للإبداع الشعري عام 1992 عن قصيدة 'السندباد والرحلة الجديدة" 

المنشورة في الديوان الذي نحن في صدده. 

أقام الشاعر في دولة قطر مدة طويلة (2003-1979): عمل فيها محررا 

للصفحات الأدبنة وانثقافيّة في جريدة "لراية" مذ ذلك التاريخ» ويعد من 

الصحفيين الناجحين في الصحافة الأدبيّة. 

ترجمت قصائد من شعره إلى اللغتين الإنجليزيّة والإسبانيّة. وهو من الأوفياء 

لأستاذه في الشعر صلاح عبد الصبور ولشاعريه الأثيرين بدر شاكر السيّاب 

وإبراهيم ناجيء وما انفلك يعثترف بكل وفاء وأمائة بإفادته في رحلته الشعرية من 


هو كانت الذائحة تحديذا ومن, عند آخر صر الشعراء العرب المعاصرين. 
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يحمل هذا الديوان عنوان إحدى القصائد التي يحتوي عليها 'ليلى تعشق ليلى" كما 
هو ديدن أكثر الشعراء المعاصرين في اختيار عناوين دواوينهم؛ ويضم لثنتين 
وعشرين قصيدة نظلمها الشاعر - كما يبدو من ظاهسر تواريخها - في ثماني 
سنوات (1996-1989)» هي في حقيقتها ست سئوات ذقط: لأنه لم يتظم شيكا 
عام 1993 وعام 1994 وهو ما يدخل في مفهوم مصطلح "الإجبال" الشعري في 
نقانا العربئ القديم؛ لكن ست عشرة منها أي حوالي ثلاثة أرب'ع الديوان نقلمها 
عامي 1989 و1992. 

ففي عام 1989 نظم تسع قصائد (القصائد 22-14)» اللاقت أنه نظم خمسًا منها 
(16 و17 و18 و20 و21) في شهر واحد إنيسان): وفي عام 1992 نظم سبع 
قصائك نظمت خمس عنها (7-3) في يناير / كانون الآخر. 

رتب الشاعر قصائد ديوانه ترتيبًا تاريخيًا ستيئيًا بحيث بدأ بعام 1996 (قصيدة 
واحدة)ء فعام 1995 (قصيدة واحد كذاك)» فعام 1992؛ فعام 1991 (تصيدة 
راحدةٌ)؛ فعام 1990 (3 قصائد) بلى أن وصل إلى عام 1989. 

تؤكد تواريخ قصائد الديوان جميعًا ما لا يخشى الشاعرء الذي أعرفه جيدا؛ أن 
ببوح به لأصدقائه وفي ندوات الأدب وجنساته وملتقياته من أن 'كاراث" الشعر: 
حسب المصطاح النفدي الحربئ القديم أيضناء أكثر ما تتسنى له وتنهال عليه في 
فصلي الشتاء والربيع» فهما من أخصب الأوقات لِنتاج شعريًا عنده حثى إنه 
كان يننلم غير قصيدة في يوم واحد كالقصيدتين (17 و18) اللثين نظمهما كي 
5 نيسان 1989.» والقصيدتين (20 و21) ائلتين نظمهما في 28 نيسان من 
العام نفسه. 


65 


يؤكد حسن توفيق بإصداره هذا الديوان تراجعه عن مشروع "الأعمال غير 
الكاملة" الذي شرع فيه من ديوانه الامن 'ما رآه السندباد" (1991)) وهو محق 
في هذاء لأن فكرة مشروع الأعمال غير الكامله" التي ربما تكون الأديبة 
السوريّة غادة انسمان هي مبتدعتها وفكرة مشروع "الأحمال الكاملة' التي قد 
يكون صاحب "دار العودة" اللبئائيّة هو موجدهاء غير مسوغتين للمبدعين الأحياء 
الذين ما زالو! يبدعون ولم يتوقفوا عن العطاء(. وأجدر بالشاعرء الذي ما زال 
في 'عز" عطائد. أن يجمع أشعاره أو 'مجموعاته' الشعرية إِمْا في “ديوان" واحد 
بضمها كالذي فمله ممليم بركاثت (1992) وحميد سعيد (1984): وإما في 
الأعمال إلشعريّة" كالذي فعله الشاعر العراقي سامي مهدي مثلاء بيد أنه لا بأس 
في 'الأعمال الكاملة" لمن توقفوا عن الإبداع طواعية أو قسراء ولمن رحلوا عن 
دليانا. والأمر في الغرب وفرنس؛ تحديدًا مختلف تمامًا بحيث لا نجد شاعر! أو 
دار نشس.ر تطبع "الأعمال / الآثار الكاملة” لشاعر ما آبل وفاته وربما بعدها 
بعقود؛ لأن من تقاليدهم - في الغالب - أن ينتظروا حكم الزمن وحكم النقد 
ث0 
- 3 ب 

حسن توفيق - في كل شعره - شاعر ملتزم بقضدايا أمته والقضابا الإنسانئيّة 
عامة؛ و'الأنا" الشخصي غنده يندغم في 'الأخر" الجمعي عربيا وإسلاميًا 
وإنسانيًا. إنه شاعر تخطّى كل مراحل 'التجريب"؛ وما أسرته قسط الأشكال 


)1 راجع: يرسف ا بدعذة الأعمال الكاملة. مجلة أفكار ' عسان. العدد (235) - اير 
28 


(2) شربل داغر: نحفيق دبوان الحدا'ثة. جريدة الحياة - ثندن 2 ديسمبر / كانون الأول 
06 . 
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الشعريّة المختلفة أو أنه أدخل نفسه في 'شرنقة" واحد منها. فهو ما زال» مذ 
وضع أصابعه في موقد الشعر؛ ينظم على الثكلين الشطري والتفعيئي وفق ما 
تقتضيه للحال الشعريّة وتمليه 'تاراتها, بيد أنه لم يجرب؛ إلى الآن» "لصيدة 
النثر" التي قد يكون له موكفه منها. 
إن من يدقق في شعره لا يعدم أن تلقاه بعض 'نزوعات" بدر شاكر السيّاب 
وأحزائه؛ ومواقف من 'مثاليات' صلاح عبد المسبور وصوره ومعادلاته 
النوشتي عكة ادقن قشر اللمرتحلة الينذكة"1:7 الستافوة مر ناتس وف ساف 
رومانسيّة من إبراهيم ناجي واثمونجاته" وانعكاسات مسرح الحياة في إيداعه؛ 
وإن بدا الانعنئق من إسارهم في هذا الديوان واضحا. 
فليلى في قصيدة 'نيلى تعشق ليلى" 'لتي حمل الديوان عنوانهاء وإن أفاد فيها كما 
ينوح من تناصتاتها الظاهرة والباطئة من قصة اليلى والمجئون" التراتية ومن 
نموذجي أحمد شوقي وصلاح عبد الصبور؛ تظل 'قناعًا' مثاما هي 'عائشة" عند 
عبد الوهاب البياتي في بستان عائشة" وفي غيره من أشعاره؛ ومثلما هي 'زهرة 
المستحيل" عند شاعره وصديقه الأثير إبراهيم ناجيء و إن لم يطرد هذا القناع 
عنده. حسبنا أنه هو نفسه يهدي إلى هذا في تفديمه للقصبدة: 'ليلى التي تعشق 
ليلى ليست أمرأة محددة؛ بل قد لا تكون امرأة. ليلى صورة معاصرة من 
نرسيس 'نفسه عندما نظر إلى صورته في الماءء لكن قصيدة ليلى تعشق ليلى لآ 
تنظر إلى الأسطورة الإغريقيّة بقدر ما ننظر إلى التراث الأنبي العربئْ من 
مجئون ليلى إلى أحمد شوقي...". لولا هذا ما أدركنا - ولو إلى هد - الدوان 
القناعيّة الأثية في القصيدة؛ وقد نتعدد قراءاتها: 


(1) عمل صلاع عبد الصبور مستشار"! ثتافيًا في سفارة مصر بالهند. 
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- كلهم كانوا يغنون لليلى؛ إنما مهجة ليلى لم تكن مشغولة إلا بليلى! 

- جاءها العشاق يسعون إلى اللجمة من أطراف الجزيرة. 
جاءها هذ! بشعرء جاءها ذلك بخيل؛ جاءها آخر محفوفا باموال وفيرة. 
صارت النجمة أفعى حين تسعى في هدوء ناعم حول الضتحايا. 

كان الشاعر يعبّرء في مراحله الشعريّة الأولى» عما يعتريه ويجول في خاطره 
بتلقائيّة مباشرة دون 'قناع' أو 'رمز" أو 'معادل موضوعي' من أي نوع؛ وكان 
لا يتردد في أن تقوك ال"دبل كان يحب أن يقل 'ل” في كل ما لإ يرضاه من 
شؤون الحياة والدس حتى إنه سمى ديوائه الثاني "أحب أن أقول ل" (1971). 
وقال من القصيدة التي حمل الديوان عنوائها: 

يا سيداتي سادتيء 

عالمكم مشوش أدفن فيه فرحتي 

عالمكم مشوّش تكثرت فيه المياه 

عالمكم هذا كبير 
موائد القمار واللصرص والحواة 


تجعله دوما كبير ؛ 


1 ' 

أحب ان قو ا 

لكل من يحاصرون كلمة أو ينصبون مشنقة 

' لز 

أحبّ أن أقول 'لا" في زمن تبدو لنا جدرانه مزؤقة 


و 


تكتو]: شوو ست فسن تلاو الع وان 
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وقد أكد هذا حين أهدى ديوانه 'حيئما يصبح الحلم سيفا" إلى 'من قالوا لا في 
وجه القراصنة فتعذبوا وتغربوا ... وخلنُوا يحلمون بشروق شمس الوحدة فوق 
الأرض الغريية...". 
في دواويئه اللأحقة وفي الديوان الحاضر تحديذا! لم يتخل كثير! عن تلك الستمق 
إنما زواج بينها وبين الإبحائيّة الفريبة والبعيدة بمعادلات موضوعيّة شتى: 
وطؤر 'لا" المجردة الواضحة إلى "لا' مبطنة. ففي القصيدة الأولى “فلامنكو 
إسبانيا الأندلسيّة” تتجلى كل هذه السئمات الفنيّة: 
- الفلامئكو حدين لزمان ضاع منك 
- والفلامنكو بكائي فوق أنقاض الزمان... 
[لؤلمتكق ضنيقا ‏ تياك مو اسفن قماها الكيرواء 
في زمان عربي أبله الننظرة يعدو صاغر"! دون رداه 
الفلامنكو عزاء 
عندما أحضن يأسى في زمن عربيّ صادوا منه للرجام! 
الفلامتكو يناديء فاسمعي يا قرطبة 
خطو أجدادي على الأرض التي كم عمّروها ثم ألقتهم بعبذا؛ 
إن هذاه ومثنه كثيره هو الذي عمق فكرة تفمص "لمتندباد' عند الشاعر منذ ان 
سمّى ديوانه لثمن "ما راه السندباد" علّه بتخيل الرحلة والهروب الرومانسي أو 
الرومانسيّة المنكفئة يحط - في الأقل - في جزائر تفوح بالمسك وتوحي بكون 
فرك (ص29): 


فلتنطاق يا سندباد إلى جزائر من رحيق من رحيق المسك ينبض. قلبيه 
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فلتلطلق - غم الأسى - ليريح روحك حبّها 

فلتنطلق يا ستدباد لكي ترى الكون إنفريد! 
وتتجلى الروماتسيّة المنكفئة المترعة بالحزن والتشاؤم اللَّذيْن تندغم فيهما "الأنا" 
بي الآخر” دون أن يطوي الشاعر أشرعة المستقبل ويحلم به ودون أن يفقد 
الأمل بانهمار المطرء في غير قصيدة من هذا الديوان الذي حرص صاحبه أن 
يردف أكثرها بعلامة التعجب (!) من مثل 'العاصفة وموكب الجرح!" (ص51)؛ 
و'أخنية للأحلام البعيدة!" (ص57) و"لتمثال الذي كسرتها" وهي قصيدة شطريّة 
منها (ص66): 


وليال عبرتهسا فوق هوج من ظئون ولم أجذ ما ابتدعته 
مشاق اللاو لا ففبباقها بد شرفة العاشق الذي بُح صسوته! 


ومن مدل شي انتخظار الصرباح* (ص.89)» و'الوردة ... والعاسق' (ص. 7( الئني 
نكا بتقصمرا توله: 
هكذا العاضة. بودي التبان يدا حلوة إن حوصرات سمس 1 3 ار 
ومن مثل الأرض... والمطر' (ص 96)» و"الطريق الطويل" (ص105): 
واالحقاف اتحزينة زفوة 11): 
كح ب 

ويمدل الديوان» كلك مرحنلهة أخرى في 'التكشِف الشعرض”» الذي بده الشاعر 
إلى حد - في الديوان المتابع 'وجهها قصيدة لا تنتهي" وإن لا يصل في مداه إلى 

"1 


/ وم م 53 5 8 طاء‎ 0 5 5-3 ١ 5 ١ 
ما “لت إلبه القصيدة العربيّة الحديثة من موجات "لتكثيف" و'الاختزال"‎ 
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و'الانضفاط" عند عدد من شعراء الأجيال الشعريّة المختلفة من مثل عبد الوهاب 
البياتي في بسئان عائشة"» وسعدي يوسف في "يروتيكا"؛ ومحمد علي شمس 
الدين!!» وإبراهيم نصر الله في 'شرفات للخريف" و'عواصف القلب 1' و'حطب 
أخضر" و'فضيحة الثعلب' وكتاب الموث والموتى'©. 
بيد أن لمناداة بهذا الضترب من القصائد الذي اختلفت تسمياتهء فقيل "القصصيدة 
الفصيرة"7)؛ و'القصيدة التوقيع'*)؛ تعود إلى أواخر العقد التاسع من القَرن 
العشرين (بدء! من عام 1983) على بد أمثال تميعة عباس عماره: ونزار قبّاني 
الذي دعا إلى 'قصيدة عربيّة جديدة موجزة إلى حدُّ بعيده خفيفة» سريعة الخطى؛ 
متخلصة من زوائد دودية عديدة:ه ثتراعي الموسيفى والإيقاعات العرييّة 
المعروفة؛ ولكنها تعتمد تأنيفا موسيقيًا خارج سطوة التاريخ و إرهابه"/3, 
غير أن القصيدة القصيرة الني تعبْر؛ كالرياعيّة الفارسيّة والسوئيت الفرنسيّة 
عن فكرة بعينها موجودة في أداب الأمم كافة قديمًا وحديثا. ففد عرفها اليونان 
في "الأفوغرام' 


والفرس في "الدوبيت / الرياحعي ٠"‏ والفرنسيون في 'السوند تباء 


(1) جريدة الدسئور. الأردنية 1907/3/31. 

(2) حثقات فى جريدة الدستور الأرمنيّة بدمًا من 1996/12/6. 

(3) محمد عبد القادر؛ إبراهيم نصر الله من شرفات الورد إلى شرفات 'لخريفا (جريده 
الدسترر الأردنيّةٌ 1997/3/7). 

(4) د. حامد ابو أحمد: عبد الوهاب الببّاتي في إسبائياء ص20. المؤسسة العرييّة للدراسات 
والنشر - بيروث 1991 

(5) جهاد فاضل: أسئلة الشعرء صى347. الدار العربيّة للكداب» ليبيا - تونس (د.ت)- 
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وكرفها لجنا الف ك فشكل انتاوعد لتلا :وريم كي لبيك الراحد / 
فيكت القحيود !1 
ا 


وعلى الرغم من أن شعر التفعيئة يسمح بتعثد القوافي (حروف الروي): إن 
حسن توفيق ما زال مدركا في كل شعره التفعبلي لأهميّة القافية الإيقاعيّة من 
حيث الارتكال على نوع من ألقافية الموحدة - ولو جزئيا ‏ - طلبًا لزيادة موسيقي 
الشعر وصونه من ضمعف الرنين وائفلات الشكل؛ وهو ما يتواعم مع دعوة ناذك 
الملاتكة في مقدمة دبوالها 'شجرة الثمر9. والارتكاز الإيقاعي من هذا النوع 
يكاد يتمحور عند حسن توفيق و غيره في قسمين: 
قصيدة 'الضيفاف الحزيلة" (ص17 1): 

با أيها 'لقلب بُح ني بسن ما فد حويت 

من شاطئ غامض أم من خيمة السحر أم من قرارة النار جثت؟ 

فأنت منذ ابتدأت 

طفل يجن بئار العشق 'نئي من لظاها اكتويت مما ارتضيت 

ع« #6 #*ه 

در كتني هائما في الأرض الني اموا نك حيئما لبت عسها 

هل قلت إني سأشقى 
(1) د. إحسان حباسى: القصيدة القصيرة في الشعر انعربي الحديث. الدستور الأردنية 

.2 

(2) دبوان نازك الملائكة 419:2. دار العودة؛ بيروت 1986. 
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حيث الورود رماد والأكريات سهاد من قيضة للريع نلقى 
أم قلت ما لم يقله الموج الذي انهدُ فوق الرمال فاشتدٌ شوثا؟ 
والآخره أن تكون المساقاث الزمنيّة الموسيفيّة بين حروف الروي التي قد تتعذد 
قريبة مما يوسع آفاق التنويع الإيقاعي الخارجي الذي تناغم مع ما في القصائد 
من أنغام الموسيقى الداخليّة وإيقاعاتها يضروبها المخطفة كما في القصائد: 
المسرح المغلق' (ص129): وارحلة مع الفل' (ص123) مثلاً. يقول من 
القصيدة الأونى (المسرح المظق): 
ما الذي يُخفي المسرح 
رغم إشراقة النشيد؟ 
إن أفني ستارة إنمَا نيست تفتح 
والزوايا لا نفصح 
بالذي تطوى موجه يتثلاقى في عمقها الموت بالززورق الشريد 


أيُها الأصدقاء كيف يغني كلب وحيد؟! 


5 )نظرية الشّعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي العديث! 
للدكتور يفيف موسى 
َ_ 1 55 
العنوان للحالي جزء من عنوان طويل للكتاب. هو انظريّة الشعر عند الشعراء 
النقاد في الأدب العربي الحديث من خليل مطران إلى بدر شاكر السيّاب: دراسة 
مقارنة". 
صنر الكتاب في طبعته الأولى عن دار الفكر اللبنائي ببيروت عام 1984: وقد 
حصز مؤلفه حقبة الذراسة بين عام 1900 وعام 1950 أي في نصفا فرن فقط 
هو الذي تحرك فيه الشعر العربئ عنده قفي نفلة نوعيّةء أحدثت هزة... كادت 
تنقله إلى حيز الحداثة المعاصرة. وما تزال أصداء هذه إالهزّة ترنْ في تجارب 
وتنوعات شعريّة معاصرة" (رص35) 
للمؤلف غير هذا الكتاب: “الشعر العربيّ الحديث في أبنان” و'الثيوان النثري 
لديوان الشعر العربي الحديث": و"الجاحظ في حياته وفكره وأدبها؛ و'أمين 
الريحاني في حياته وفكره وأدبه"» وفصول من دفتر الأدب"؛ و'محمد الفبتوري 
شاعر الحسن والوطنية والحبة؛ و'في الشعر والنقد» و اشجرة النقد' [1992) 
الذي بمتح كثير! من 'الشعر العربيّ الحديث في لبنان' (1980) ومن الكثاب 
الحاضر نظريّة الشعر" باعتراف المؤلف نفسه وكما يبدو م: مباحث الكتاب» 
التي يكرر فيها كثي! مما في 'نظريّة الشعر 17 


(1) انظرء مثلاً: الصفحات 9 و10 و2[ و17 و53 و109 ر111 و14 [ من 'شجرة الثقدا 
منشررات مبريم - ثبنان. ذ1: 1992: و'في الحفيقة الأدبيّة' و"التراث والأصالة 


وجبر ان . 
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والدكتور منيف شاعرٌ أيطناا؟ صدر له 'لنى' (1965)؛ و"عاشق من لبنان' 
(1992): و'مواسم الحبً والموت'. 
2 سه 
الكتاب كبير (596 صفحة)ء وموضوعه مهم. ولقد بذل فيه صاحبه جهوذا 
كبيرة» وراجع له عدذا وفيرة من المصصادر والمراجع العربيّة والأجنبيّة (730) 
ناهيك بالدوريات وعددها إحدى وأربعون (41): ولاحق مادته ملاحقة جاذة في 
أعمال الشعراء النقاد النقديّة أو بيانائهم" كما يسميّهاء وهي إمّا مقدمات دواوينهم 
أو نقدبماتهم لدواوين غيرهم من زملائهم الشعراء في العدل الأول و إنا ها اتن 
عنهم من كتب وبحوث ومقالات في الثقد. 
الشعرام الثقاد الذين حذدهم ليكونوا مدار الدراسة خمدمة عشر: صنقهه - ما خاد 
خليل مطران الذي أفرده وهده بتصنيف 'طليعة التجديد" - في 'جماعات" على 
هذا النحو: 
- جماعة الديوان: عباس محمود العقاد»ء وعبد الرحمن شكري: وإبراغيم 
المازني. وقد سنك عبد الرحمن شكري في هذه الجماعة وإن لم يشئرك مع 
زميليه في تأليف كتاب الديوان في الأدب والنقد: الذي لم يصدر منه إلا 
جزءان في كتاب و'حدء لأنه كان راندهم شعربٌ (ص88). وهذا قريب من 


تيدة عدء: لمم "شمف لم الدب ١‏ 2(6) 
دسمية محمد مندور نهم سفراءم الديوان 200. 


- جماعة المهجر: أمين الريحائي وجبران خليل جبرانء وميخائيل نحيمة. 


1( رراجع: محم الرابطين للشعراه العرب المعاصرين 0-2714 الكويت» ذ1: 35 ]|؟ 
ومجلهٌ الطريق اللبنانيّة. المسنة (56) - العدد انخامس / 1997: ص 158. 


(2) الشعر المصري بعد شوفي 49:1 نهضة مصصر - القاهرة (د.ث). 
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- جماعة الرومنطيقين: إلياس أبو شبكة» وأحمد زكي أبو ش.دي» ونزار 
قبالي. 
وقد سواغ المؤلف درج نزار في هذه الجماعة لأنه "أقرب إليها - من ناحية 
الثمط إلشعري - جماعة الرمزيين” خلانا نمن يعد نزارا رأس مدرسة شعرية 
خاصة هي 'مدرمة نزار قناني” تتسم بسمات رئيسيّة أربع؛ 
التجسيد؛ والوضوح والإبلاخغ؛ وأناقة التعبير» والاحتفاء بالتفاصيل7!؟. ودزار كان 
سعيذا بأنه صاحب مدرسة شعريّةء فق كان يردد 'أليس رائعًا أن أكون صاحب 
طريقة شعريّة07, 
- جماعة الرمزيين: سعيد عقلء و يشر فارس. 
جماعة التجديد (أو الشحر الخر) - كذا -: جميل صدقي الزهاوي؛ ونازك 
الملاتكة؛ و بدر شاكر السواب, 
وعلى الراغم من أن المؤلف يرى أن الزهاوي أقرب إلى التقئبد في موضوعات 
شعره؛ فإنه أضافه إلى هذه الجماعة لثورته على الوزن وائقافية حسب!., 
لقد 'ختار الدكتور منيف هذه الكوكبة من الشعراء النقاده لأنهم 'كانوا معالم 
بارزة في مسيرة الشعر العربئ الحديثء وتحملوا ما لم بتحمله سواهم في 
معركة الصراح بين القديم والجديد. وإنهم: بالتالي: كانوا ضمير الشعر الحديثء 
إذ قد إنعقد الإجماع حولهم بأنهم أسسو! للشعر الحديث مداميك جديدة رفعث 
فوكها حركة الشعر الحر بعد العام 1950 بنيانها...”* (ص10)؛ ولأن الباحث 


(1) نعيم البافي: الشعر العربي للسعاصر في سورب وثبنان. بحث في معجم البابطين - 
الدر اسات 6 -293. 


(2) خمسون عامًا من الشعر في الأعمال الشعربّة الكاملة 366:5. ط1993, 
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بهدف إلى دراسة ثقافة أمّة لا ثقافة فرد. وإن مجموح هؤلاء الشعراء بلقي 
الضتوء على نشعبات اجتماعيّة تقافيّة حضاريّة شاملة لا تنحصر في بيئة معيّنة 
أو مجتمع محذت؛ مما يسمح بدراسة الشخصيّة العربيّة الحديثة بكل .حضاراتها"' 
(ص9). 

إن كل هذا لقمين بالثناء والتقدير؛ بيد أن موضوع الكتابب نيس بكر أى جديدا كل 
للجذة كما يظن صاحبه (ص525 و11 كذلك). صحبح: إن أحدًا لم يبحثه كاملا 
أو مستقلاً في كتاب واحد كالذي فعل هوء لكن المباحث وكثين! من القضايا التي 
درسها قد تنوول أكثرها في رسائل جامعية وكتب وبحوث ومقالات شتى إما عن 
أصحابها منفردينء وإمّا في إطار 'الحركة" أو “الجماعة" أو “المبرسة" أو 
"المذهب" الذي ينثمون إليه أى يحسبون في عداده. 

اا 


عنوان الكتاب 'نظرية الشعر...' غير دقيق كفيره من عناوين كتب وبحوث 
أخرى من مثل 'نظريّات الشعر عند العرب: الجاهايّة والعصور الإسلامية” 
للاكتور مصطلفى الجوزوء وانظريّة الشعر عند الفلاسفة المسلمين من للكندي 
حتّى ابن رشد' للدكتورة ألفت كمال الروبي؛ رحمها الله. 

لو جعل المؤلف العدوان "مفهوم الشعر...' كما فعل الدكتور جابر عصفور في 
كثابه 'مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي' الذي وقفه على ثلاثة نقاد قدامي 
ققط: إبن طباطبا العلوي في "عبار الشعر'؛ وقدامه بن جعفر في 'تقد الشعر'؛ 
وحازم الفرطاجني في 'منهاج البلغاء"» كان العنولن أدق وآنسب الاسيّما أله 
أجرئ مصطلح 'مفهوم' غير مرّة سواء في العناوين الخاصة بلغة الشعر 
(ص3335-251) أو في مواطن أخرى من الكتاب (الصفحات؛ 223 و232 
و239 و240 مثلاً). ولو أنه عرف مصطلح 'نظرية' كما عرف بالمصطلحات 
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الأخرى 'حركة' وقد" وابيان' لبانت له مسألة الاعتراض عقى استعمال 
مصطلع 'نظريّة" في عنوان الكتاب. 
كيف يصمٌ؛ مثلاء أن نسلك 'غاية الشعر' عند أصحاب 'البيانات" للشعريّة 
العربيّة الحديثة المدروسين في الكتاب في 'نظريّة” واحدةء وغايات أكثرهم في 
الشعر منباينة؟! فغاية الشعر - على سبيل المثال - عند خئيل مطران؛ كما يرى 
المؤلف نفسهء ذاتيّة واجتماعيّة وتربويّة (ص472-471)ء وغاية الشعر عند 
جبران خليل جبران هي المزج بين "لفن للفن" و'الفن للحياة' (ص 486)ء والغاية 
عند يشر فارس 'إعادة الخلق' (ص502)؛ وهكذا دواليك في سائر مباحث الكتاب 
وقضدياد الأخرى. 
أمّا "دراسة مقارنة" في العنوان ليضئاء فماذا يعني المؤلف بها؟ يذهب إلى أنه 
درس "البيانات” في الفصلين الثاني والثالث عن 'مفهوم انشعر" والغة الشعر 
(بالمقارنة)؟ لماذا لم بدرجه في المصطاحات الأخرى ويعرّف به في المدخل؟ لا 
إخال أنه يقصد به أبعد من 'الموازنة' واللمقابلة": لأئه كما يبدو من قوله الآني 
يجعنها جميعًا في معنى راحد؛ 'أمًا المنهج المتبع فقائم على العرض والذرس 
والاستقراء والمقارئة وللموازنة والمقابلة؛ وربط القديم بالجديده وربط الجديد 
العربيّ بالغربي المستفاد...' (صس 1 1). 

ب 
تحن الكداننيي كا هريما ل وقفمانك؟ لسن خط النسيواك: وكسهود قن الزواقفا امداجاة 
إليها: فقد يكون التمهيد - أحيانا - أطول من المبحث نفسه. ففي فصل 'لغة 
الشعر' استحو* التمهيد / المقدمة عن 'اللغة' عامة على ثماني صفحات (243- 
0) في حدر ان نقد الشعر عند خليل مطران جاءث في الفصل ذاننه في ثلث 
صفحات فقط: (253-251) وجاءت عند جماعة الديزان في إحدى عشرة! 
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(ص265-255). وفي الفصل الكاني المعقود لمفهوم الشعر طال التمهيد حتى 
وصل إلى ثلاث وأربعين صفحة (88-45)؛: إذ جعله المؤلف لهذه العناوين 
السردية حسب: 

- تعريف الشعر عند العرب قديمًا. 

- تعريف الشعر عند اليونان. 

- تعريف الشعر عند اللاتين. 

- تعريف إلشعر عن الفرنجة. 

- الشعر عند بعض فلاسفة العرب. 

- حازم للقرطاجني بين الفلاسفة و النقاد! 

- الشعر بين الشاعر والناقد. 

لماذا كل هذا؟ الأجل المقارنة" بالمفهوم الذي يتبناه المؤلف؟ ربما! 

5-2 5 ثََّ 

ويلاحظ على الكتابء أيضئاء أن مؤلفه يكشر من النفول عن 'بياناث" الشعراء: 
ريسرد آراءهم مشفوعة ببعض الثعليقات والتفسيرات والموازتات» وينئه على 
مظان تأثراتهم المختلفة؛ في حين أن النقد وابداء الرأي فليل. 
ود يكون طول موضوع الكتاب وسعة الاقه وراء ما جنح إليه مؤلفه من 
تعميمات» من مل: 
- الشعر العربي حِنَّى مطنع القرن العشرين كان شعر! ملقيًا (ص 83. وانظر: 


شجرة الثقد» ص 14). 
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- رفضت نازك الملاتكة العروض الخليليّة (ص,231). إن هذا يتناقض - في 
الأقل - مع ما ينقله المؤلفا نفسه عن مقدمة ديوان نازك 'شجرة القمر" 
حيث تقول: 'أحب للشعر ولا أطيق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذية 
الجميلة' (ص234). 


- بناء القصيدة قديمًا لم يكن عضودًا ولا موضوعيًا (ص339). 
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(6 ) معتارات من الشعر العربي المماصر 


لوديع فلسطين 
ان 

الاختياره في أئ شيء؛ قطعة من العقل: هكذا كالت الحكماء قديمًا. والمختارات 
الأدبيّة فن قديم جديد في آداب الأمم جميعاء وللمختارين في ما يختارون 
مذاهب, ١‏ , 

ولقد عرف مورو ثنا النقدي والأدبي المختاراته الشعريّة في وقت مبكر» و اختثفث 
معايير أهل الاختيار ومناهجهم فيها' وأهدافهم منها. ولم تفلت المختارات من 
عداية الدارسين المعاصرين واهتماماتهم؛ء !د تصذى محمد دروبي كنعان» 
بإشرافي» للقسم الأول والأهم منها في رمالته للماجستير "لمختارات الشعريّة 
ومعابيرها النقديّة حتى نهاية الفرن الرابع الهجري" (1983): ودرس تلميذي 
عايش محمود عايش جزه! آخى محثدا في أطروحته الماجستير 'مختارات عبد 
القاهر الجرجاني: دراسة نقديّة في طبوه فكره النفدي” (1985): وهي مختارات 
من دواوين المتنبيّ والبحتري وأبي تمام صححها ونشرها المحقق الهئدي 
المعروف عبد العزيز الميمني في كثاب "الطرائف الأدبيّة' (1934). وأكملت 
تلميذتي حنان حمودة: التي أشرفت عليها في بحثها للماجستير 'المكان في شعر 
أحمد عبد المعطي حجادي!) (1993): سئسلة المختارات القديمة منذ القرن 


(1) نشرت بعئوان 'الزمكانيّة وبتية الشعر المعاصر: أحمد عبد المعطي حجازي نموذجا". 
عالم :لكتب الحديث - إربد؛ الأردن 2006, 
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الخامس الهجري في رسالتها لدرجة الدكتوراه من الجامعة الأردديّة (1997) 
بإشراف الدكتوى محمود المّمرة. 

ب اس 
واستمرت سلاسل المخثارات. التي عد كما يرى أستاذنا الجئيل الدكتور إحسان 
عبّاس في الثقد الضمتي7!)» في الأعصر الحديثة بدءًا من 'مختارات البارودي' 
من ثلاثين شاعرا من شعراء العصر العباسي حثى يومذا هذاء وجعلت تترى 
وتزداد أعدادها ازديادًا لافتا, 
وكما تنوعت مئاحي القدماء ودوافعهم ومتاهجهم ومعابيرهم في الاخثيار: 
تتوعته»: كذلك: عند المعاصرين. فمنهم من اختئار من الشعر القذيم وحده 
بموضوعاته كافة ومن للمختثارات الشعريّة نفسها. ومن هؤلاء: أدونيس (على 
أحمد سعيد) في 'ديوان الشعر العربي" (3 أجزاه '/ 1968/1964): وتعمان 
ماهر الكلعاني في 'مخدترات الكنعائي' (بغداد 1966) و'شعراء الواحدة" (بغداد 
7 ومطيع بيبلي في "لمختار من حماسة أبي تمام” (دمشق د.ت)ء 
والشاعر محمد مهدي الجواهري (ت 1997) في "الجميرة' التي لم يصدر عنها 
إلا جزءان في دمشق عام 1985: الأول (العصر الجاهلي)» والأخر (العهد 
الإسلامي والاموي). 
ومنهم من اختار مو ضوورعات بعينها في الشعر انقديمء من مثل: هادي العلوي في 
'ديوان الهجاء العربي: مختارات من الثراث الشعري” (اللاذكية 1982), 
ومئهم من اختار من الشعر القديم والشعر الحديث مناء كالشاعر القطري عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن درهم في 'تزهة الأبصار بطرائف الأخبار 


ل يي د 


حطس ربرب :سيا" 5 


)1 تريخ اق ادأدبي عند العرب ص 5 -30. طبعة دار اشر وق: حْمَان 3 . 
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والأشعار' (دمشق د.ت): ومحسن الأمين في "لعلويات العشرون' (دمشق 
18 رسليمان العيسى في 'حبة وبطولة' (دمشق 1960)» وفاروق شوشة 
في أحلى عشرين تصيدة حدبة في الشعر العربي" (1973).: و'أحلى عشرين 
قصيدة حب في الحبّ الإلهي" (بيروت. ط2: 1987): والأديب السُعودي خالد 
محمد اليوسف في 'بيت وشاعر" (المديئة المنورة 1974)» والشاعر والناقد 
الثيبي خليفة محمد التليسي في 'من روائع الشعر العربي' (جزءان. الدار العربية 
للكذاب 1982): ومصطفى طلاس في 'شاعر وقصيد" (دمشق 1984)) 
والشاعر الستوري عبد القادر الحصني في 'أحلى أشعار الحب' (دمشق 1994). 
ما المخثارات من الشحر العربيٌ الحديث وحده ذكثيرة. فشئة مخثارات عامة: 
ومختارات في موضوع محتد»ء وأخرى من شعر شاعر واحد. ومن الشعراء من 
اختار من شعره هو ك- الجواهري في العيون من أشعاره' (دمشق 1985). 
فمن المختارات العايئة: مختارات من الشعر الحديث 1950-1900" لإبراميم 
التُريُض, (بيروت 1958)ء وتمختارات من الشعر العربئْ الحديث! لمحمد 
مصطفي بدوي (بيروت 1969)» والشعر العربيّ المعاصر: روائعه ومدخل 
لقراءعته' لطاهر أحمد مكي (القاهرة 1980): واديوان الشعر العربئ في القرن 
العشريت" نراضي صصدوق (الجزء الأول - روما 1994). 

ومن مختارات الموضوع الواحد: مختارات من شعر المقاومة في الأرض. 
لمحثلة" نتوفيق أبو شريف وعادل زواتي (عمّان 1968)) و"قصائد مختارة من 


(1) ترجمنا؛ المرحوم النكتور لام حسين يوسفي وأناء هذا الكتاب إلى النّغة الفارسيّة بعنوان 
'"كزيده إى ان شعر عربي معاصر" (طهران 1991). 
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شعراء الطليعة العربيّة' لعليى جعفر العلاق (يغدد 1977): والقصائد مكتارة 
وفقًا لأساس حزبي أبديولوجي. 
ومن الشعرام النقد من اختار من شعر ضَاعر وأحدء من هؤلاء: صملاح عبد 
الصبور قصائد مختارة من شعن علي محمود طه" (بيروت 1978).؛ وأحمذ عبد 
المعطي حجازي 'قصائد مختارة من شعر خليل مطران' (بيروث. ط2: 1979) 
و'قصائد مختارة من شعر إبراهيم ناجي" إبيروت. ط2؛ 1979). 
واشتهر أدونيس بهذا الضرب من الاختيار من شعراء اانهضة وشعراء الحداثة 
إن اختار مع زوجه خالدة سعيد 'قصائد مختارة من شعر أحمد شوقي" (بيروت 
2) رقصائد مختارة من جميل صدقي الزهاوي' (بيروت 1983)- واختار 
هو منفرد! 'قصائد من شعز يوسف للخال' (بيروت 1967).: و'قصائد مختارة 
من شعر بدر شاكر السيّاب" (بيروت 1967). أما الثاقد التونسي توفيق بكار: 
فله 'مخثارات شعريّة من محمود درويش' (تونس 1985). 
وقمين بالإشارة» في بابة مختارات المعاصرين الشعرية: أن تلميذي زين 
العابدين العواودة قد نهض» بإشرافي» بعبء دراسة ما وصلت إليه يداه - في 
حينه - من هذه المختارات في رسالته للماجستير مختارات المعاصرين 
الشعرية: دراسة نقديّة" (1995). 

4 نا 
وأما المختارةت المقصودة في العنوان 'مختارات من الشعز العربي 
المعاصر!!) وهي مما صدر بعد أن أنهى زين العابدين أطروحته - فلصديقي 
الأديب: المصري المعروف لجيل الرواد وما بعد جيل الرؤاد وديع فلسطين 


اال 1 1ح ا ل 


(1) منشورات مركز الأكرام للترجمة والفشر. القنهرة 1995. 
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المولود في "أخميم" على الشاطئ الآخر من 'سوهاج" في الصعيد عام 1923: 
وعضو مجمع اللغة العربيّة بدمشق ومجمع اللغة العربيّة الأردنئ. وهو ممن 
يعملون بصمت ويئأون بأنفسهم عن الأضواء في هذا الزمن الرديءء وما 
أكثر هما 

الرجل معروف بما كان له من صلات أدبيّْة مكيئة بجماعة أيولو؛ ومدرسة 
الديوان» وشعراء المُهاجر الأمريكي في الشمال والجنورب» ويعد؛ بحق؛ مرجعا 
مهما فيهم وفي آثارهم؛ وما أكثر الدارسين للأدب المهاجر الذين فتح لهم مكتبته 
العامرة بأثارهم إلتى يعن و جود بعضها عند غيره والذين وحسلهم ببعض الأحياه 
- أو كانوا أحياء - من شعر اناه. 

يجيد غير لغة أُجئييّة؛ لاسيّما الإنجليزيّة والفرنسيّة» ويترجم متها وإليها. ومما 
ترجمه مسرحية "الأب" للسريدي 'أوجست مترندبرج" التي نشرتها ‏ لجنة النشر 
للجامعيين (القاهرة 1945). ولمًا سأل الصتحفيون نجيب محفوظ بعد فوزه 
بجائزة نويل عم إذ! كان ذا اطلاع على الأدب السويدي؛» أجاب بأنه قرأ آثار 
'سترندبرج' دون أن يشبر إلى أن وديع فلسطين كان أول من 0 آثار ذلك 
الكاتب السويد تي إلى اللغة العربيّة؛ وما دام الشيء بالشيء بذكر: فإن وديم 
فاسطين نشر مقالا عنوائه لحديث حول بدايات نجيب عحفوظ عبد العزيز'! 
ذكر فيه حقيقة مهمّة صفوثها أنه كان "الثاني' - بعد سيّد قطب - في لفت 
الأنظار إلى نجيب مدفوظ والإشادة بعبقريته في مفال نه عن روايته 'رداوبيس" 
التي كانت ثاني رواية ننشرها الجدة النشر للجامعيين" بعد تأسيسها عام 1943؛: 
وكانت الرواية الأولي حمس" لعبد الحميد جودة السكار. وقد صدرت الرواية 
- آنذاك - تحمل اسم صدحبي الثلاثي 'نجيب محفوظ عبد العزيز" تجنيًا الخلط 


ً1ا9|/12200-22ْتبتفب 2522222222777 22210701 1 707070شستت 
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بينه وبين الطبيب المصري ذي الشهرة العالميّة الدكتور نجيب محفوظ باش"! 
ومما قاله وديع كلسطين عن تلك الرواية: وفي اعتنفادي 9 هذه الرواية تسخطيع 
أن تزاحم روايات الغرب إذا هي وجدت من يعنى بترجمتها إلى لغات الأعاجم". 
وأشار على شلش في كثابه 'نجيب محفوظ: الطّريق والصدى' إلى أن وديع 
نلسطين كان الثاني في التعريف بنجيب محفوظ. 

لمع 'سم وديع فلسطين» وهر شاب لم يتخطً الثلاثينء من خلال كتاباته في 
المقطم' الجريدة المسائيّة البومية: وفي 'المقتطف" المجلة الشهريّة؛ وجعل بعد 
زغلاقهما (1952) يكب في مجلات وصحف أخرى كثيرة من مثل: الأهرام» 
و"الأديب' اللبناديّة: و"الضاد" السوريّة» ومجلات مجامع اللغة العربيّة لاسيما 
مجلة مجمع دمشق؛ وصحيفتا "الرآية" القطريّة؛ و"الحياء' لللندنيّة التي شغل فيها 
زاوية خاصة "حديث مستطرد؛ الذي كان يسطر فيه آراءه في الأدب والشعر؛ 
ويستعبد ذكرياته الأدبة مع أصدقائه من جماعات الأدباء الذين سلف ذكرهاء 
ومن غيرهم وهم كثر؛ منهم! محمود أبو الوفاء وإير'هيم المصريء وجورج 
صيدح» وبشر فارس. وأحمد زكي أبو شاديء وعبد الله يوركي حلاق» وخليل 
مطران. وعلي أحمد ياكثير» ووداد سكاكيني» وإبراهيم ناجي» وطه حسين: 
والامير مصطفى اللشهابي» ومحمد صبري السربونيء وجميل بقطرء ومجمود 
محمد شأكرء و 

من أشهن كتبه 'قضايا الفكر في الأب المعاصر 
أشعارء'ل”اء ووديع قلسطين يتحدث عن أعلام عصزه!ة) (جزءان). 


1 و تاجي: حباته وأجمل 


ع 2 مده مسفسكلة ‏ 


(1) القاهرة 21959 وبيررت 1994. 
)2( القاهرة (د عت ). 


(3) دار الفلم - دمشق 2003. 
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وأقفا مع وديع فلمطين عند رأي الكاتبة المصريّة المعروفة صافي ناز كاظم 
ي كتاباته. تقول:(© في كتاباته ذقت خفة الل غير المتكلفة مع إلوئار 
و الجدية» وثئقت حلاوة نادرة د في امك المحدكه رعو روي ببلعة لي اديت 
مستطرد* ملامح اإشخصيات في الأذيع والشعد. :و القاقة والفسداقة ين اسان 
وإلفكرء شخصيات من كل الأقطار العربيّة ومن كل مهاجر الدنياء عاصرها في 
شبابه منذ مطلع الأربعيئات وصاحب مسارها حتثى توفاها الله. شخصييّاتِ قد لا 
يعرف المثقف العربيّ من جيلي إلا أسماءها - بالكاد - وإذا بوديع فلسطين 
بيعئها نابضة بالحياة والحيويّة مبرز! أبعادها في مرحلتها وأهميتها في تاريخنا 
وضرورتها تتعيها ذاكرة الأجيال وراء الأجيال". 
- 4 - 

00008 
بسمات غير ثلكد التي للمختارات الأخرى من الشعر العربيّ المعاصر أو 
الحديث؛ فهيء بدؤاء مصلفة تصنيفًا جغرافيًا بحسب أقطار الوطن العربي مرتبة 
ترئيبا هجائياه وتشمل: الأردن؛ والإمرات» والبحرين» وتوئس» والجزائرء 
؛ السعوديةء وإلسودان»؛ وسورياء والصومال: والعراق» وعمانء وفاسطين؛: 
والكويت»؛ وتبئان: وليبياء ومصره والمغرب: وموريتثياء وانيمن. 

أهم ما استثنى دولة قطر علمًا أن فيها من الشعراء الذين يستحق شعرهم أن 
بختار منه وفق معايير ونيم فلسطين؛ من مثل: الشيخ مبارك بن سيف ال ثانيء 
وأحمد يوسف الجابر» والدكتور حسن النعماكء والدكتورة زكية مال اللهه والذكتور 


ل- 


محمد قطبة» ومحمد العطيّة. ولست أشك في أن هذا لم يكن إلا اقلة اطلاع 


> سل سس ري ع ب سس ١‏ © اكد ماه 


1( وديم فلسطير'.* : السهل الممئتع . مجدة اليكل ) الفدهرة. : تشرين الأرل 0107 ص 30,. 
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صديقنا على الشعر و الشعراه في قطرء ولولاه لما سجل هذا الاحتراز 'القصد 
الرئيسي منها :- المختارات - ثقديم باقة جميلة من الشعر منثقاة من معظم أقطار 
الضداد لقراء الضاد' (ص18). 
عدد الشعراء في كل قطر غير متساو. فمن الأردن: عبد للمنعم الرقاعي وعيسى 
الناعوري؛ ومن الإمارات: سلطان بن علي العو يس وصكر ان منلطان القاسمي»؛ 
ومن البحرين: إبراهيم العريض؛ ومن توئس: أبو القاسم الشابي؛: ومن الجزائر: 
مجمد العبد خليفة ومفدى زكزياء ومن الستعودية؛ أحمد سالم باعطبء؛ ومن 
السّودان: عبد الله الطيّب ومبارك المغربي. ومن سوريا: عبد الله يوركي حلاقٌ 
وعمر أبو ريشة ونزار قبَالىء ومن الصومال: عبد الرحمن الزيلعي؛ ومن 
العراق: يدر شاكر السبادبه ومحمد سهدي الجواهريي وناك الملاثكة» ومن 
عمان؛ عيد الله علي الخليلي: ومن فلسطين: سميحم 'لقاسم وفدوى طوقان بومعينل 
بسيسوه ومن الكويت: عيد الله زكريا الأنصاري» ومن لبئان: الياس أبو شبكة 
بشارة الخوري (الأخطل الصغير)» وم ليبي: أحمد رفيق المهدوي: ومن 
مصر ؛ بر !هيم ناجي وأحمد / أمي ى ومحموك أبو الو ف نا ومحمود حمسن أندماعيل »ه 
ومن المغرب: عبد الله كنون ومحمد عبد العزيز الحبابيء ومن موريتائيا: أحد 
ولد 2 عبد القادر والخليل انوي ةروف اليمن : هنك الله البردوني. 
وينسحب النفاوت في الكد)؛ كذلك. ان القصائد المختارة لكل شاعن : فهي 
نترارح بين قصيدة واحدة (عبد نيم الليب و الخليل ) النحو ى) وست خصاك (غبد 
الله يوركي حلاق): وجلّه يتوزع بين ثلالث واربع. 
إن صاحب اأمختارات نفسه يكفينا مؤوئة تفسير اختيارد هؤلاء الشعراء دون 
غير هم لإاسيما أصحايه شو رام المهاجر الأمريكي, وتفسيز التفاونة في أعدان 


النصوص بعد أن بين قصيده إالرائيسى من مختاراته عامة, يقول فإن من حسن 
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الاتفاق أن المنتخبات للشعريّة الواردة قي هذا الكتاب هي من الشعر الوحيد الذي 
نعرفه ونستطيعه بعد معاناة عنيفة في محاولات مستميتة لفهم الشعر الجديد...؛ 
وأي كلام يدور حول هذه النماذج لا يراد منه المفاضلة بين شاعر وشاعره كما 
أن للتوسل بتموذج أو نموذجين لا يعني الحكم على شاعريّة شاعر بعيده. 
صحيع: إن هناك عشرات»؛ بل مئات من الشعراء الآخرين الجياد الذين حال 
حجم الكتاب دون الاستشياد بشعرهمء ولكن هذا لا يعني أن هناك أي محاولة 
اهنا ل دورهم في الحركة الشعريّة أو للانتقاص من أقدارهم" (ص18). 
إن كيرا مما في مفولته اوداع كنا مع رليه في اننم كا واو من بعت 
الشعر الحن والشعر الموزون" في كتابه 'قضايا الفكر في الأدب المعاصر'!!! 
حيث يؤكد أن الوزن والقافيّة دعامتان في الشعر لا سبيل إلى هجرهما أو 
التحايل عليهما' (ص27 و30 كذلك) دون أن يغيب حده "أن الشعر الموزون 
المقفى ليس باعثا على الطرب كله؛ ولا جيّدا على إطلاقه. ففيه ما يُجمع لتقلا 
على استحسدئه: وفيه مأ يكادون يجمعون على استهجاله. والشعر'ه طبقات...' 
(ص28). اللافت أن المختارات نفسها تؤكد هذا الفهمه حتى إن ما اختاره لمن 
هجروا “شعر الشطرين" - في الغالب - إلى 'شعر التفعيلة”: وربما إلى غير 
من مل: لزار قباني وفدوي طوقان وسميح القاسم ونازك الملائكة ومعين 
فسن ,قاين >" يخوت فرج هذا لقان الذي فس كياد افشتيل اقضيالة 
امو ارق" في المقاطع والقوافي: والقصائد المنظومة على أنما'ط شعراء 
المهاجرء خبعض نماذج عيسى الداعوري ومفدى زكريا ومحمود ابو 'لوفا. 
وودبم نفسه يقول 'وقد تباينت موضوعاتها وأغراضها (النصسوص)» وموم 


[ات 


ألوان موسيقاها وظلائهاء وتفلوتت طولا وقصراء وتراوحت بين مذاهب الشعر 


(1) الطبعة الثانيْهٌ (بيروت 1994]: 23-22 
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الكثيرة. ولكن العامل المشترك بينها جميئًا هو أنها نصاد قطفت من دوحة 
الشعر الأصيل...” (ص 798 
وئيس يساورني شك في أن هذا كله يندرج في اللسبي والجدلي عن 
واختياره. ولا بأس في اختلاف المذاهب والآراء في الشعر وفي غير الشعرء 9 
كما يقول وديع فلسطين نفسه على الغلاف الأخير لكتابه 'قضايا الفكر في الأدذب 
المعاصر في طبعته الجديدة": فليختلف الأدباء على المذاهب الأدبيّة المتبايدقة 
وليتناحروا على المعايير الأدبيّة... ولكن حذار أن يْضحُوا بهذه القنية الغالية قنية 
الحريّة الفكريّة» وهم يتلاحمون ويثنابيذون". 

- 5 - 
من نهج صاحب المختاراث أنه يعرتف» باختصار شديدء بكل شاعر وبذكر 
دواوينهء وأنه يختط لنفسه مسارًا جديذاء لا نجده عند غيره من أصحاب 
للمختارات الأخرىء بأن بيوح بآرائه ويسجل انطباعاته إمًا عن كل القصائد 
لمخثارة وَإِمًا عن بعضها في تمهيده الطويل 'كلام في الشعر (ص79-9) الذي 
جعله جزم من عنوان الكتاب الكامل 'مختارات من الشعر العربيّ المعاصر 
ركق في سرف دافتسا تيجا بر مدن .رك عن ترصن ارج 
المختارات عن موقعها في "لثقد الضمني"'. وهو - هنا تحديذا - يشي يحوائب 
أخررى من سفهوم وديع فنلسطين لأشعر وتقدء له نقذ! الطباعيًا بالمعنى الحقيقي 
لنقد الانطباعي الذي يمتاك صاحبه حزمة من النصورات المعرفيّة الخاصة 
بالشعر وبالعالم معاء وليس بالمعنى الأولئ الساند للتقد الانطباعي غير المحكوم 


فقصيدة "المشيب والحب' لعيسى الناعورىي برغم موضوعها العاطفي» ثد 
عونئجت معالجة عقلائيّة...؛ في حين أن 


ما 


العلاقات الإنسائيّة تخرج عن هذه 
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القاعدة الحسابيّةٌ في كثير من الأحيان* (ص21)): وتصيدتا 'مي" و"ظبية" 
لإبراهيم العريض يدهش من بطالعهما 'أنْ يعرف أن اللّغة العربيّة لم تكن لغته 
(الشاعر) الأم إلى أن شارف سني الشبئب» لأنه ولد في الهند ونشاً فيها نشأته 
الأولى يتكلم بألسنة أعجمية' (ص 25). 
ويرى وديع فلسطين أن الشاعر السنعودي باعطبء؛ الذي يوصف بأنه شاعر 
الصورة الفنيّة قد أتى في قصيدته 'في حنايا الليل" بتعبيرات جديدة - هي من 
الصور التشخيصيّة - من مثل 'ترفص البسمة في أحداثنا' وايظلي الدرب ألحان 
خطانا" (ص31): كما يرى أنْ قصيدة “جحود" لنازك الملائكة 'محاوليات لتفسير 
الذات' (ص 45). وهكذا دواليك... 

00 6 تت 
بحسب صاحب هذه المختاراث الجديدة أنه ينبّه على شعراء من بعض الأقطار 
لا يكادون يعرفون إلا فيهاء وأنه يدتن على شعراء من الصتومال ووموريتانياء 
التي يفال إن فيها مليون شاعر نجهلهم (ص76). 
وتظل لأصحاب المختارات مذ'هبهم واجتهادائهم ومعاييرهم وتلقيهم الخاص 


5 1 5 
للشعر : ونلكل وجية هو موبيها. 
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(7)معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين * 
- الطبعة الأوي: 199511 - 
- اح 

فحين شاركت» بدعرة كريمة من الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة جائزة سعود عبد العزيز البابطين للإبداع الشعريء في 
الاحتفال بإصدار معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين في المدة (6- 
8 ساألني الأديب عبد العزيز السريّع أمين عام المؤسسة المقرر العام 
لهيئة المعجم رأيي الأول في المعجمء» فأجبته بإيداء بعض الملاحظات الستريعة» 
إذ كنث ل ل ل نمه تخلما: ومنذ ذلك الوقت؛ وأنا أهمّ بالكتابة 
عنه بعد أن اطلعث عليه اطلاغ كافيّاء لكن مشاغل كثيرة حالت دون الكتابة. 
وما إن تلفيتك رسالة كريمة بتاريخ 96/2/6 من الشاعر عبد العزيز البابطين 
نفسد يطلب إلى فيها إبداء ما لدي من ملاحظات على المعجم لأنّ المؤسسة 
تعتزم إصداره في طبعة ثانية شرعت في كتابة هذا البحث الذي يجيء تعضيذا 
وتتميعًا للحلقة الثالثة من إلحلقات الثلاث التي كتبه' في جريدة 'الراية"3) الفطرية 
بعنوان 'على هامش الادثفال بإسدار معجم البابطين للششعراه ! 
المعاصرين' محرر الحنفحة الثقافية فييا الشاعر حسن توفيقء» الذي ذا انم 
طريقه ببن النوحة والكويت إلى 'معجم اببطين''. 


* نشز افي جريدة 'الرادة' القطل. ريه يوم "١‏ لسبت: 1996/5/4 وأدخلت عليه تعديلات صفيقة هنا. 
01 كسطز_دت الطيعة الثادية شام 2002 55 الذلكة غام 204 , 
(2) السبت 11 و5[ و25 19935/11. 
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5 
عبد العزيز البابطين رجل أعمال كويتي معروف بثرائه وسخائه ودماثة خلقه 
وحبّه لاتدب والأدباء وتشجيعه لهم» ومعروف بإغداقه الستخي: على طلاب العلم 
من أقطار الوطن العربئّ في مشرقه ومغربه ومن الطلاب المسلمين» الذين 
يتلقون تعليمهم الجامعي في عدد من الجامعات العربيّة؛ وقد امتذ نشاطه إلى 
بعض بلدان الاتحاد السوفييئي فدالقاء فسن عة أنه امن عدو تان الأ 


لعو أن ابو حِ البوادي"(!). 


إن مشروعات مؤسستهء الثي آمل أن يمتذ عدوى كرمها ومشروعاتها الثقافيّة 
إلى غيره من موسري العرب وأثريائهم؛ لم تقف عند مئح الجوائز في حقول 
الإبداع الشعري والنقدي: إنما امتثت إلى عفد ندوات علميّة نقديّة مصاحبة 
لاحتفالات توزيع الجوائز في كل دورة. ففي ندوة القاهرة (1992) التي حملت 
اسم 'محمود سامي البارودي" رائد الإحياء والإحيائيين في الشعر العربي 
المعاصير: أعادت المؤسسة طباعة ديوان البارودي' و'مختاراثه' وأعماله 
الأخرىء وطباعة بعضر الأعمال المؤلفة فيه من مثل كتاب الدكتورة نفوسة 
زكريا. وفي دورة 'فاس' بالمغرب (1994) 'لتي انعقدث باسم "أبي القاسسم 
الشابي' أعاذت المؤسسةء كذنك. طباعة ديوان الشابي "أغاني الحياة" ورمدئله 
وكتبه الأخرى وبعض الدراسات عنه وورّعتها على المشاركين في الندوة مثلما 
فعلت في لدوة البارودي؛ والئدوات الححقة. 


(|) المركز التقافي للعربي - بيروت 1993. وصدر له بعده ديوان 'مسافر في إلقطار'. 
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اقم هه 
لقد توجت مؤمسة البابطين - إلى الآن - سلسلة إصداراتها ومشروعاتها العلميّة 
بإصدار "المعجم" في سنة أجزاء. وهي فكرة راودت صاحبها - كما يفول عبد 
المزيز السئريع - منذ أواسط عام 1991) وجوبهت بمعارضة شديدة من مجلس 
أمئاء المؤسسة - آنذاك - لأسباب تأسيسيّة؛ بيد أن إصراره عليها وحماسته لها 
انتصدرا بأخرّة وصدر المعجم عام 1995 (19:[1), 
يتصدر الجزء الأول من المعجم ثلاكة 'بيانات" مهمّة عن 'فكرة" المعجم 
وملابساتها وإشكالاتها رتطورهاء وعن كل ما يتصدل به من أمور. 
البيان الأول / الافتتاحية نرئيس مجلس الأمناء رئيس هيئة المعجم عبد العزبز 
البابطين» والبيان الثاتي 'قصة المعجم' لأمين عام 'لمؤسسة المقرر العام لهيئة 
لمعجم عبد العزيز السريعء والبيان الأخير 'خطة المعجم" للمستشار الفني 
مسؤول التحرير الدكتور أحمد مختار عمر7؟. 
رثئة توطئة نقديّة جاذة ومهمّة عن 'الشعر العربي الحديث" للدكتور محمد فتوح 
أحمد أحد أعضاء هيئه المعجح. 
لتدوكة لكل عن مكقن عن الععجم من أن يقرأ البيانئت الثلاثة فراءة دقيقة 
ايين ما اتضلتكه .من آراء. والنتهادفت..وخلظ وقريزات وتو طيحت أسهدت 
جميعًا في إخراج المعجم بالحلة الزاهيّة التي هو فيها الآن في مدة قياسيّة قصيرة 


لا إخال أن في مكنة أَيَهَ مؤمسة حكوميّة أو خاصة أن تصدره فيها. 


)01 توفي بانا'هرة حام 20(03: وهو من عواليدها عام 1933م. وقد أصدرت المؤسسة كنانا 
الله 


عنه بعنوأ:.: عاشق طلذه العربية. العالم الجليل أحمد مختر غمر: شهادات ودراسات 
لمحمو عد سس الباحدين. إعداد شبد العزيل السريع ومماحد الحكواني. الكو بدت 44 2. 
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المعجم إنجاز علمي كبير بعدد الشعر!ء (1544) الذين يضمهم من كل أقطار 
الوطن العربي - على تفاوث مستوياتهم الفليّة - وتكليفهم هم أنفسهم بكتابة 
'سيرهم' واختيار النماذج الشعرية التي تمثلهم أكثر: وبالجهود المضنية التي 
بذلتها المؤسسة رئيسا وهيئة معجم وأجهزة مختلفة. لكن ثمّة ملاحظ ووجيات 
نظر وتساو لات يدفعني واجب الأمالة إنى أن أسجّلها لاسيّما أن مؤسسة البابطين 
تستعد إصدار الطبعة الثانية من المعجم. 
5000-7 

البدف الرئيسي من إصدار أي معجم هو. هدف تأريخيّ تسجيلي رصدي شمولي 
- ما أمكن - وليس فنيًا نقديًا قيمياء وذ! هو مكمن أهمبثه وقيمته. بيد أن في 
"البياناث' الثلاثة ما ينبيء بغير هذا. فعيد العزيز البابطين بعتذر للشعراء الذبن 
لم ترد أسماؤهم ضمن شعراء للمعجم... لآن ثماذجهم الشعريّة لم تتطايق مع 
معايير الاختيار التي وضو شهلدن: امكاء المؤسسة وهيئة المعجم...' (27:1)) 
وعبد العزيز السريْع يفول 'فيى 1992/9/9 أقرّ الاجتماع الرابع لمجلس هيئة 
المعجم معايبر اختيار الشعراء: وفوّض الأمانة العامة في تشكيل الجنة الشعر: 
ووافق على توحيد الحيّز المخصص لكل شاعر في المعجم وهو صفحتان 
متقابلت:ن...' (4)22:1: وبقول 'وهكذا بدأت اللجلة - لجنة الشعر - بفرز ما ثوفر 
من اسششارات» واستبعاد الإنتاج الذي لا يرقى إلى مسستوى المعجم الشعر 
لهبوطه بمفياس اللّغة؛ أو بمفياس الوزن» أو بمقياس الموضوعء أو بمقياس الفن؛ 
أخذة في الاعتبار أن أقاليم الوطن العربي يتفاوت حظّها من هذه المقاييس...' 
(24:1) ويقول وه فلفك الأبقة االقية وارسال قوائق نام "التهزاء 
المجازين إلى أعضاء مجلس الأمناء وهيئة المعجم في الدول المختئلقة؛ فتدارسوا 
هذه الأسماء وأجازو١ا‏ بعض شيواة واعترضوا على بعضهم الآخرء وقد 
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أرسلت لهم استمارات ونماذج جميع الثين اعترصوا علييم. فمنهم من تأكدت 
إجازته ومنهم من بقي الأصرار على استبعاده. ثم م كلف محكم خارجي 
متخصص بإعادة دراسة جميع الاستمارات المستبعدة في التصفية الثانية» فأجاز 
عدد! قليلاً منها وبكدُ رفض البقبة لضعف الممدتوى..." (35:1). 

يتجلى من كل هذا أن إدراج الشعراء في المعجم اعثمد على مقاييس تقديّة 
انتقائزة ومضعقية ا#ندحة الشعو .وكلى آراء: أخاء الفخانين و المحكمين النتتاذا 
إلى ما في “الاستمارات" والنماذج التي اختارها الشعراء فقط. أو يجوز الحكم 
على شاعر من خلال نماذج وإن يكن هو لذي الثقاها؟ وهل هذه هي الغاية من 
إصدار المعاجم؟؛ 

لقة الستيعاة لذ تلفا» ققد :كين ملا" الشدو او ,نوهت لاه لم تنكل التحكم هذ 
زمر 'الرانضين" و'المعتذرين'» ومن الذين اعتذر لهم عبد العزيز البابطين الحدم 
كفاية ما أرسلوه من نماذج: أو لنقص. المعلومات عنهمء أو لتأخرهم في 
الكتابة..." (17:1). 

ود يحون عذه الإحاطة بكل الشعز'ء سبيا اخر في غياب : عدد منهم عن صفحات 
المعجم؛ وهذا - ولا تثريب - أمر طبيعي في معجم لشعراء الوطن العربي 
كافة., 

هكذا تعددت أسباب "الفياب" واخنلطت: ولديّ عدد من الشعراء غير الذين 
ذكرهم الشاعر حسن توفيق وليس من داع لذكرهم هنا لكنني - لاختلاط 
الأسباب - لا أدري سبب غياب كل منهم) وهم: 

- خالد سعود الزيد (الكويث), 


- الدكتور مائع سعيد العتيبة [الإمارات العربيّة المتحدة), 
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- حسن توفيق [مصري يقيم في قطر). 
- سمير عبد لباقي و عبد العزيز موافيء ومحمد فريد أبو سعدة (مصر), 
- الدكتورة طلعت الرّفاعي (سورية). 
الدكتور مصطفى جمال الذين!'! (عراقي يقيم في سورية). 
- عمر أبو سالم لأردئي يقبم في الإمارات العربيّة المتحدة). 
- أسد محمد قاسم؛ وجريس سماويء وزليخة أبو ريشة» ودمر حجاب؛ وتوال 
عبّاسيء والدكتور وليد سيف: ويوسف العظم (الأردن). 
ايه سس 
أخذ مجلس الأمذاء وهيئة المعجم بقتراح "ألا يحرم شاعر عربي' جيد من دخول 
المعجم ولو لم تصدر له دواوين شعريّة' (4)24:1: وهو اقتراح جِيّدء لكن تنفياه 
- كما يبدو من الأسماء المشمولة به - اعتمدء في الأغلب: على ما تيمر 
للأعضاء رمكاتب المؤسسة ومندوبيها في الدوث العربؤة. فالشعراء من هذا 
فازب الذزرن تغابون عن تعر كان دو فيج قوز ولد بعري لبور عدت لطن اشوة 
في الصحف والمجلات ومن ئه ديوان - أو أكثر -- مخطوط يحضرني منهم: 
ممن لم يرد ذكرهم في مقال الشاعر حسن توفيق, أيضًاء هؤلاء: 
- د. عبد المجيد نصيرء ومصطفى يد الكيلانيء والدكتور ناصر الدين الأسد 
(الأرسن). 
- الدكتور أحمد مطلوبء والدكتور عبد الجيار المطئبي (العراق). 
- الدكتور غازي طليمات (سوري يعمل قي الإمارات العربيّة المتحدة). 


سه 


(1) توفي بعد صدور المعجم ويعد نشر البحث؛ ودفن في سوريد. 
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“- 0 7 
المعجم معقود على الشعراه العرب المعاصرين الأحياء داخل الوطن العربئ 
وخارجه؛ وهذهد سمة ينماز بها من غبره من المعاجم كما يفول رئيس مجلس 
أمناء المؤسسة [16:1). 
أحسب أن مسدلة الشعراء الذين غادروا دئيانف واحثواهم المعجم نبسث مصادرة 
على الميدا الآ ل؛ أذ وعتها هيئة المعجم ونبهث عليها بحيث ثم يستبعد من 
المعجم الشعراء الأين وافتهم منيتهم بعد كتابتهه لاستمارآتهم واختيارهم أنماذجهم 
الشعريّة بأنفسهم" (43:1). وهؤلام؛ رحمهم الله» هم؛ 
توفيق زيّاده وجبرا إبراهيم جبراء وزكي قنصلء والدكتور عبد اللطيف عقلء 
والدكتور على الوردي؛ والدكنور يوسفا خليف. 
لكن؛ لماذا لا يكون المعجم؛ بعد أن نجحت المؤيسسة في إصداره عن الأحياء؛ 
شاداد لكل الشعزاء العرب المعاصرين الأحياء منهم والأموات؟ وليس بمغن عن 
خلوه من "الأموات” الدراسات التي انفق علي أن ثتناول 'حركة الشعر العربي 
المعاصر" ون تكون "مدخلا" للمعجم لتغطية النقص, بجهود البارزين في العقه د 
الثلاثة الماضية ممن أدركهم الموث ولم بشمّهم المعجم (26:1)) بيد أنها لم 
القن الكولياع مدفاد: لشفي ذل ختيرك. فى ما أظلق كاف تكو :“ليله 
السّادس' منه. والأفضل ألا يكون وألاً يدسب في عداد أجزاء المعجم؛ وهو تمين 
بن يصدر 2001131101111 المعجم مدخلا توطئه محمد فتوح أحمد اللقديٌة 


عن شعن العريبي الحديث:. 
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- 7س 
يضم المعجم شعراء غير عرب وإن نظموا الشعر بالعربيّة. وإذا ما قبلنا تسويغ 
عبد العزيز السريّع لإدخال الشعراء الأتراك الأريعة (27:1): صباح الدين بدر 
(682:2)) ومحمود ريحائي (666:4)» ومصطفى علي بدر (786:4)» ونجم 
الدين داود (52:5)؛ فليس ثمّة ما بسواخ وجود الشاعر الإيراني أمير محمود 
أدوار (522:1)» والشاعر الصيني لي قوانغ بين (68:4). إن هذين يختلفان عن 
متل نجيب أبو ملهم اللبناني نزيل إسبانيا (56:5): ونادر نظام طهراني (16:5) 
السوري الذي نزل طهران وتخذها دار إقامة منذ أكش من ثلاثين سنة والتسب 
إليها أسوة ببعض القدماء كأبي الفرج الأصفهالي صاحب 'الأغاني* وعماد انثين 
الأصفهاني مؤلف الخرينة' اللذين كانا عربيين. وقد يكون مثله محمد رضا آل 
صادق (398:4) المقيم في إير'ن الآن. 
المعجم للشعراء العرب المعاصرين وليس للشعر المنظوم بالعربيّة: ولو كان 
كذلك لالتمسدا لوجود غير العرب فيه تخريجًا - ولو أنه إشكالي - وفق مفهوم 
المدرسة الفرئسيّة في الأدب المقارن؛ فهي تنسب الإبداع المكتوب بأيْة لغة إلى 
نب تك اللغة. كالأدب الذي كتبه المغاربة العرب بالفرئسيّة: وهكذا دواايك... 
مهما يكن: فآذكر أن من الشعراء :لعرب الذين يعيشون خارج إلوطن العربئ ولم 
يدرجا في المعجم الشاعر الفلسطيني الدكتور محمود صبح الأستاذ في إحدى 
الجنمعات الإسبائيّة» والشاعرة الفلسطيئيّة امال الشركاوي المقيمة في كن!. 
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0 
5 نفق في هيئة المعجم على 'توحيد الحيز المخصص لكل شاعر في المعجم'؛ و 
صفحتان متقابلتان (22:1). إِنْ هذه المسداواة لمساواة شكليّة غير عادلة بين 
الشعراه. وقد األحفت حيفا بتراجم كبار الشعراء وما كتب عنهم وترجم من 
أقنعا. رهمء وهذأ هو الأهم في "صئاهة" المعاجم الحديثةء لأن معجم البأابطين؛ وإ 
حاز تميزا جديدًا في عالم المعاجم بتدوين بعض ما اخثاره الشعراء ألفسهم من 
شعرهمء لا يراد له أن يحذو في جانب أو جوانب منه حذو بعض كتب الستلف 
ومعاجميم من مثل 'طبفات فحول الشعراء' لابن سلام؛ و'طبقات الشعراء 
المحدثين" لابن المعتزه و'الشعر والشعراء" لابن قتيبةء و'معجم الشعراء' 
للمرزباني؛ و'معجم الأدباء" لياقوت الحموي. 
نزان قباد ([78:5) مالا تساوىي مع خيره من أصحاب الشهعر المنشور في 
الصحف والمجلاث أو الدواوين المخطوطة في تحديد 'الصفحتثين'! وقد حال هدا 
التحديد دون التوسع في ذكر الذين كتبوا عنه وما أكثرهمء أو ترجموا بعض 
شكرة ومؤققه الى اللخات الكمنيكة ولفات الشعوت. الماضيية >الفارسية: الينن 
في هذا التوسع المطلوب عون - أي عون - للباحثين والدارسين والنقاد» وقد 
كنن أحد مقترحات اجتماع 92/12/11 (24/1)؟! 
4 ب 

شعراء المعجم هم من شعراء 'شعر الشطرين” الذي يطلق عليه خطأ "لشعر 
العمودي' أو 'الشعر التقايدي"؛ ومن شعراء 'شعر التفميلة" و قصيدة النثر انثي 
ناقش مجلس هيئة المعجم موضوع إدخال شعرائها فيه نقاشا مطولاً أوصى بعده 
بقبولهم فيه (30:1). 
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بيد أن ابس في "البيائات" الثلاثة أي ذكر أو إشارة إلى 'الشعر الشعبي” المعروف 
في دول الخليج ب الشعر النبطي' والشائع فبها شيوعًا كبيزاء في حين أن عدذا 
من شعراء المعجم يجمعون بين الضتربين 'الفصيج' و"الشعبي / النبطي" من 
مثل؛ سليمان عويس (534:2) ونايف أبو عبيد (40:5) وكلاهما من الأردن: 
والدكتور عباس الترجمان (40:3) العرافي المقيم بطهران الذي ثرجم عددًا من 
رباعيّات الحهام إلى الّجل العراقي؛ وفي حين أن 'الأدب الشعبي" يدرس في 
بعض الجامعات العربيّة كجامعة الكويت والجامعات المصريّة. 
إن هذا استفسار لبس غير. 

5-8 14 ىَّ 
سن الصصديق الدكتور أحمد مختار عمر سنة جديدة في ترئيب الأسماء في متن 
المعجم وفهارسه خرج فيها على المألوف المتعارف عليه في 'أل" و'بن" و'أبو' 
و“وند", وفي عد "الحرف المشدد" حرفا واحذاء و“لتاءه المريوطة"' ها 
والهمزتين "المقصورة والسمدودة" نوها واحذا. ولا ثريب عليه في هذا مأ دام قد 
ذكرء ونمن عليه (44-43:1) وإن خالف الإجماع في شريعة ألبحث العلمي. 
على أيه حال: فإنّ ترثيب شعراء حرف "القاف' (333:5) يجب أن يبدأ بالشاعر 
كاسم إبراهيم لبد" الذي أدخل هو وعدد ممن جءوا بعده في شعرا'ء حرف 


'الفاء' سهو"!. 
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11 
دلفث إلى المعجم الهفوات الآتية؛ وأغلب الظنْ أنها طباعيّة: 
- ترجمة إبراهيم الكوفحي إبالفاء) هو الصحيح؛ ولبس (الكومخي) 'بالخاء" 
(98:1). وتكرر الخطأ في فهارس المجلد الخامس (ص269 و271)؛ 
وفهرس المجلد السادس أيضنا. 
- ترجمة عطاف جنم (518:3) جاه فيها؛ 
(1) سليمان الأزرمي إبالميم). الصحيح الأزرعي (بالعين). 
(2) عنوائها صيدلية لشمائي. الصحيح صيداية الشمال (دون باء). 
- ترجمة لميعة عباس عمارة (66:4). 
كتب ديوانها كو أنبأثي العّراف' (بالفاء): لو أنبأني العراق" (بالقاف) خطاأً. 
- ترجمة نادر نظام طهراني (16:5). 
جاء فيها؛ 'وانتقل إلى جامعة إلعلامة الطباطباثئي بطيران 1983 (كذا) وما 
يزال يعمل بها'. 
الصحيح (1993)؛ لأن في ترجمته قبل هذا 'وانتقل إلى جامعة جندي شابور 
إجند يشابور) 1977 وأنس القسم العربي بها وبقي مدير! لها حتى 1993' 
- ترجمة نزان قبّائي (78:5). 
ذكر في أعماله غير الإبداعيّة كتاب 'امرأة في شعري وفي حياتي'. الصحيح 
"المرأة ني شعري وني حيائي". 
ترجمة نعمان ماهر الكنعاني (98:5). 
كتب مؤلفه 'شعراء الواحدة” هكذا 'شعراء الوحدة" (دون ألف). 
- ترجمة يوسف الخطيب (234:5). 


“ولذافي دوين إكذ!) الخليل": الصحيح “دون! الخليك طون" 
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حر انة شه ال صن 


القسم الثانى / الأخير 


بقداد ا ذاكرة الجواهري وشعره. 

صورة دمشق ةا ذاكرة الجواهرني وشعره. 

الجواهري بين شوقي وحافظ. 

“بقداد" مصسطفى جمال الدين. 

القدس 4 استشراف الشعراء وتصويرهم هبد الرحيم محمود وإبراهيم 
وقدوى طوقان ثموذجا. 


"مثنيات" خالد الفيصل بين المحاهفظة والتجديد ‏ 
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( 1 )بقداد في ذاكرة ا لجواهري وشعره 
نه 1 عه 

ذهب محمد مهدي الجواهري (1900؟ - 001997 من النجفا» إلى 
بغداد أول مرة عام 1924 بالجلباب والعياءة العربيّة وعمامة صغيرة؛ والعمامة 
ا ار | إه كان 1100 
ولوصمايته المحكمة”؛ وخرج منه بعد وفائه/ة. غر غير أ ن قصائده الثني نشرها في 
صحيفة "العراق , حام 110 كذ سيقده اليها 1 3 الشاعر مسحيث الهاشمي رد 
عليه مركب ' بقتصيدة عنوأتها "إلى نبغة 5 لتجف ' مطلليي!: 


لحاث الجواهري نكسه فى القطدا: الذاني شبح 0 بعد إن ١‏ : من 'ذكريائه' قفاك!), 
كفي أول زيارة قمث بها لبغداد؛ كان من الطِبَياكِي أن أزور الصتحف: التي تنشر 


(1) يقول جليل العططليّة: 'ولد عام 1899 على أصل الزوايات" (الجواهري شاعر من القرن 
العشرينء حر.6, مشوراث الجمل. أنمانيا 1998). 
2( الجواهري : :: ذكربائي 4:1 إذا ما أخذنا بيفونله: 


ياحلق السام والأعوام: (سيبع' وسبعين) ما 'لتام ولا الفقرقف 


من تصميدته "دمشق يا جبية المجد" (321:3). التي ألقاها في زيارته لدمشق عام 21978 
يكون ناريخ ميلادد عام 901اءم. 

(1) المصشس. نفسه: 107:1. 

(4) المصضر لفسه: 107:1 -110. 
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كنن لا يتنسب بشيء مع اسمي إذ كان وزني لا يتعذى الأربعين كيلو غرامًا إلا 
بقايل... كنت مثل شبح؛ ولشت ما غوجتت؛ بحقيقة هذا الشبح عندما تصورت 
ولأوّل مرة في بغداد. 

... بغداد كانت بالنسبة لي عائف مجير : ذهبت لاكتشاف: هذا العالم الجديد 
زيارتي إليها' كانت أشبه بعربئ ملهوف يزور باريس لأول مرة. ورغم بقاني 
يومين لا غير في بغداد؛ بقيت أشهر! أتحشث إلى محيطي عن اكتشافاتي فيها. 
وبلا مبالغة كنت أروي القصص كما كان يروي (كولومبس) اكتشافه لأمريكا. 
أنا (كرلوميس النجفي) يروي. مغامراته المزعومة في يغداد. رسمت لهم صورة 
من الأسوواق الكبيرة» وما تحويه المحلات» وكيف أن الغيد الحسان من بئات 


ما زلت أذكر أُوَل مرة :زات فيهذ إن الوق؛ وكيف بهرتني الأشياء المعروضة 
في الواجهات. بعضها لما أكرخ-أعرت” ما أهو! قفنت" أمام/جانوت, أقسم أن الذي 


الورود تتحنتث مع صاحب الحانوت» ربما كان يغازلهاء لا أدري! كل ما أعرفه 
أنذي وقفت في مكاني مبهور | بجدالي إرعو الغواءة. الحيي كنك أرثديها والعمامة 

التي كنت اعتمرها. هذ؟ (الشبح 56 ح النجفي) لم يستطع مغادرة المكان» يا سبحان 

الخالق. ما تزال صورتها إنى الآن (1978) مطبوعة في ذاكرئيء وعذنك نظرة 
صاحب الحانوت الذي بدأ وكأنه بقول لي؛ (ماذا تريد أنه المتطفل* اذهب بعيدًا 
ودعنا وشأنن)؛ ومع ذنك بفيت في مكاني, أنا المتطفل المعدم؛ تسمّرت قدماي 
داخل الحانوت. حاولت شراء أي شيء مقابل بقائي: فما استطعت أن أدفم أكثر 


من تمن صورئين صغفيرتنين لبعض الممذثلات اللواتي كانت صورهن معروضة! 
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مفارقة طريفة: شيخ نو لحبة وعباءة وعمامة يشئري صورًا لممثلات كن 
مشهور'ت في ذلك الزمن! والأكثر من ذلك أنني حملت هذه الصور إلى النجف 
وكألني شزريت: هدية كبيرة! كها أفني الم أنس, أن أحثث أعل عشيرتي عن 
العربات نت التي تسير في شوارع بغداد... 
وفي هذه الزيارة ولأول مرّة؛ وهذا شيء طلريف»؛ كنت أُجرّب ركوب السئيارات: 
فكل ما كان عندي خلال مرحلة البدايات حتى بداية العشرينات كانت رحلاتي ما 
بين النجف وأطرافها هي ركوب العربات التي تجرها الخيول...". 
وسرعان ما نظم بعد هودته إلى النجف قصيدته 'في بغداد,. ." () عام 21924 
التي يتشوق فيها إلى بغداد دوك تمن في مطلجها نيا ور 

يا نسئمة الرئيح من بِيْن الريّاحين حيي الر صافة عني ثدح حيّيني 


لاتجقي أبذ/! ظطلحترة ش ٍْ لذى ورد وسرين 
ونم بنس 'الكرخ_”: 


ولي إلى الكراخ من غربيئها صضربة30 3 _يكاد من هزة الكراخ يرمينسي 


و الله لوليا ربوخ قسد لفت بها عيش الأليفين أرجوها وترجوني 
5 1 لاع 1 5 مم 8 9 5 ويك , : . 
وأنالي مسن هوي أبنائها نستبًا ١‏ دون العشيرة لالصحاب ينميني 


3 3 0 3-3 
لاخترثتها ل عدا استظل 2 عن الجنان وف فيين يعنينليي, 


واختزنت ذاكرة الجو'هري أشياء كثيرة عن بغداد تحدث علها فى اد ياث حيواته 
سواء هي كتابه 'ذكرياتي" أو في 'حواراته" لاميّما تلك التي أجراها معة صنهزة 


متاح المند دري 
(1) ديوان الجواهري 337:4. 
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اقد ظل يتذكر من مقاهي بغداد 'مقهي حسين عجمي' في شارع الرشيد؛ الذي 
للائع بغداد واعلامهاء والذي يدأ يثرئك عليه منذ أعوام 60 و 

7 ىو 1928 إلى أن أصبح عضوا! في المجلس النيابيَ في العام 
7 وو وقد كتب فيه بعض قصائده كقصيدة المقصورة" التي بدأها فيه 
وأكملها في البيث على نهر دجلة. ولم ينس مقهى أو 'كبوة عزاوي" في سوق 
'الهرج"؛ الذي كان مقهى شعبيّاء رفيه راقصات ومطربات والذي كان من 
واد" 

بيد أن الجواهري الذي زار محانظات العرا'ق زيارات (خطف) - كما يقول - 
بدأث منذ أيام التسريس وأبا بام الصئحف التي أصدرهاء وكانت ثربطه علاقة كُويّة 
بهاء علثقة صحافيّة. اسثهوثه منها اثئتان: البصرة والحلة. وكان يفول في متغاه 
التمشقي؛ لو قر لي أن أعود إلى انعراق لما اخثرت غير البصرة أسة 
فيها... بعدها الحلة؛ ل لركيرة كك شبئ م فيهاء-ما يوجد فيها لا يرجد في 
غيرهاء إنها تختلف عن العراق كله اق تتروفون يشيمتهم وكرعهم 
وطيبتهم... باختصار أمرت على البصرة. درست فيها مرتين'. أمّا الحلةء فلن 
موقعها جميل. قريبة من بغدادء وئاسها منفتحون؛ بل إنها قريبة من التجف. 
درست فيها مرتين ما بين عام 1930 وحتّى عام 0"1932. 


(1) صباح المندئاري: في رحاب الجواهري: حوارات ومقالات رقصائد 14-11]. دار علاء 
الدين - دمشق. ط: 2000م 


9« المفسد_ نقنيه 10-0. 
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اس 
ليس بدغاء إذا: أن كان لبغداد في شعر الجواهري موقع كبير ومهم. ولقد .خصتها 
شاهدًا وغائبًا بثلاث قصائد مستقلة - تدخل فيها اللقصيدة اسابقة (بغداد) - 
ومقطو عتين؟ وهي جميعا متفاوتة في موضوعاتها. 
ولم تغب عنه بغداد أو يذهل عنهاء وهو في العراق والمنافي؛ في قصائد أخرى 
عددها مث وعشرون نكلمها في مئاسبات متفاوتة وفي تواريخ متفرقة من مدني 
عمره الذي امت إلى ما يقرب من قرن. وقد باح هو نقسه بِأن لكل قصيدة 
ظروفها ونشأتهاء وهي ثمرة نكسة أو فاجعة أو نتاج موقف في مراحل حياته 
كلهاء وأنه بطبعه حادٌ ومتازم ومتوثر!3). 
2-1: 

الفصائد الثلاث المستفلة؛ بحسب تواريخ نظمهآ) هى: 


1) في بغداد (337:4) 1924. 


3) كم ببغداد ألاعيب (235:]1) : 1957. 
ما المقطوعتان؛ قهما؛ 
(1) بغداد في الصباح (7:5) : 1960. 
(2) حرامي بغداد (10:5): 1960, 


) 
(2) يغداد (533:3) : 


حت الصمين تبعران :اندز ري جنال لققاس ولتحزة 150و :303 كان القتون الأنرية ب 
بيروت 19297. 
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القصيدة الأولى 'في بغداد' مضي الكلام علبها؛ أما الثائية 'بغداد' فتكاد 
تكون مكمُلة لاثولى لاسيّما أن الفاصل الزمني بينهما عام تقريبّاء لأنه يبث بغداد 
هواه وحبّه: ويتغنى بمناخيا وم أتسم به دجلة وربوعها من جمال جلاه بيبعض 


الصور البيانيّة المرتكز بعضها على التشخيصء: وقد بناها على "لاميّة" المعري»: 


5-3 1 . 0 لكي - ٠.‏ 8 داه / ٠.‏ 
التي يجيب فيها ابن فرجة؛ وزنا وقافية!': 
خذي لفمس العتبا 'يغمداث" إني 
ووجاة حين تص كلها اللسسامى 
ربسوغ سسسرةٍ طائّست مُناهسا 
0 ه. 
وردث فيراها لتحبت ببتثما 
او أشياة وجللنة شريو ضما 


بعتت لك الهوى غراضنا وطولا 
ورافست سَرْبماء وحَلت مقيلا 
"لايك كناذ ضفي نسي : 
وزرف للحيو ف الم الك لفخفية<3) 


وما أجمل الحسورة الأثية التي تتكيء على بيان مصطلح 'النصية' الجاحظى 


أ دجلة' إن في القزراتك نطقا 


فرن منعوا لماني عن مقال 


غي هذه ألد لخصيدة تكاد ان للحسعحم سمات شعر 


ث2 سس سمه دايد ث1 نمست 


يحبر فيب بلأآغفه العقولا 
فما منعوا ض ميري أن يقولا 
١ 7 224‏ ل 7 3 1 - 


الجواهري عامة. أقصائدء غنية 


بالانفعالات وتوهج انعاطغة و التوحد بيئه وبين الموضوع ومناسبثه؛ وهو وإن لم 


(:) شزوح سقط الزائهد . السقر كانمي اله لفسم الثالث 1399. ٠‏ تحفيق مسطف. النذا و آأخرين. 


الدار القوميّة للطباسة والدشر - انقاهرة 1964. 


(2) أحمث: أبو العلاء المعرئي. 


(3) البيت عضمن من قصيدة “بي العلاء. 
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يخرج على سئن العرب في صياغة للصنورة التي لم يكن يهتم كثين! بأدافتهاء فقد 
كان يرسم لوحات نابضة بالحياظ. 

وأمًا قصيدة 'كم ببغداد ألاعيب': فإِنَ عنوانها يشفا عن مناسبتها وعمًا في 
أحشائها. فحين كان الشاعر في دمشق تناهى اليه ما أصاب العراإق من فساد 
واخثلال شملا معظم جوانب الحياة السياسيّة والإداريّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة: 
فكان أن جأر بهذه الفصيدة الصيحة الغاضبة التي هاجم فيها أهل الخل والربط 
مباشرة: وسمّى الأشياه بأسمائها دون مواربة بأسئوب تأكيدي ومفارق لا يخنو 
من المتور البيائيّة التي تعتمد التشبيه البليغ والتشخيص؛ وكل بيت من أبيائها 
الخمسة والخمسين يدل على مثلبة ويكشف عن حالة. أوليا: 


كم بيغ دام ألاي با و 'طين* أعاجيب 


وأساطين إذا مثينوا فمهازي- ل متاخي ب 0 

وعلوجٌ في بأويِذد في خناها يق الطيب 

كسذب التشاريخ لا عسربا المجيي !ييح تفريضيية 
ومنها: 

فلق الإصباح غربيسب ونعيشق البسوم تشسسييب 

وحبيرت انيقل سساين: وعصبريق اللتسبت متيسدوب 
(!) راجع: محمد .حسين الأعرجي: الجواهري دراسة ووثائق 230 و 232 و 235 ىر 236 

235 :240.و الى د ؤشق 2002 


(2) مناخيب: جمح ملخوب؛ وهو الضعيف الهزيل. 
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ررجال كال رجال لخسى 
ومنها: 

كو ببغدان والأعمب 
وعضا ريط مرازبة 
7 2 
وسيسدات مافققبسة 
'لفرات' العذب 0 


38 
وشياب قشسسممغ سيب 


ضصساحيك أَحَاكْ 3 شقسيب!ا!! 

ويرأبي- مع يعاس سيد 
07 ف قب 1 العناكد 8 

اإنسعة بالذل مقط وب 

للبم ال ذه الراعابيسب 

مثل هذا 'الفكل' يحسوب 


إن هذه القصيدة: التي نظمث عام 1957: تشف عن الحفبة التي سبقت 
ذورة تموز عام 1958»ء وقد كادث - كما يقول الجواغري نفسه - حامية فرضت 
فيها الأحكام العرقيّة» وأعدمت بعض القياداث الحزبيّة» وأعلن 'حلف بغداد' مث 
وى من عزمه على المواجهةء لأند كا ن يعيش في صصميم الأحداث ويقف في 
تختلف عن قصيدته في هاشم الوثري 'ليه عميد الدار' التي 
نظمت وأنشدت في حزيران 01949. 


فنك لمن - واهي لا اك 


من هنا قيل ويقل إن كثيرا من شعر الجواهري يُعد مرجذا لدراسة تاريخ 
العراق المعاصر» ويمثل جزءًا من حياة الشعب العراقي!) حنّى غدا جزغا من 
(1) أخاشيب: غلاظ. 
(3) عبد الحسين شعبان؛ مصدر سايق ١146‏ 148. 

00 لعطنة: 


(4) جليل العطيّة: الجواهري شاعر من القزن العشرين 7. معسدص. سابق. 


(3) عبد اللعليف اطبمشن: مكدمته حلى كتاب 'الجواهري جدل الشعر والحياة'ء حن10. 
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التجربة العاطليّة والذهنيّةٌ والسياسيّة للثّمة كلها مهما تتباين المواقف من الشاعر 
عينه!!!. (ثه لقائل: 


وأتأ اسان الضْعب أشعب» كل بلية شأتيه قاحسا نديد احجد 
اهدر عن ووس واي 0000 


ومن هنا تتبذى أهمية المناسبة أو أنه هو الذي يجعلها مهمة؛ وأهمية للتسشسل 
الزمئي أو تأربخ القصائد في فهم الجواهري وتتيّع أفكاره؛ لأن كلامه يتصل 
بأحداث العراق: في خط تاريخي متصل. إن هذا التاريخ من خلال شعره أشبه ما 
يكون بالمأساة الإغريقيّة يكون فيها الشعر في كثير من الأحيان هو 'الكورس' 
تاق على الكحدالة» ويذقع يها 3 اننق اع كرا خط :داهن إل الشمرم ان 
2-2 


ولك الجستو سنا جه كل .ونوا انرس لباق فد انلك كلمزنا ليذ 
'رباعيات" نوهما سواء كان العلوان من 0 الشاعر أو من عمل المشرف 
على إصدار الديوان. فمصطلح "الرباعية': وهو فارسي ات + اليعني ازبعة 
شطور لا أبياتء لأ مقطوعة الأربعة الأبيات بطلق عليها 'مربّعة". إن يكن 
هذا من فعل الجواهري فهو غريب» لأنه عاش في إيران ويعرف الفارسيّة! 


)0( جيرا إبراعيم جبراء محمد ميدي انجواهري: الشاعر والحاكم والمدينة. في: الثار 
والجوهر 8. دار القدس - بيروت. ط1: 1925.ء 

[2) المصشسن نفسه 9. 

(3) راجع؛ يوسفء بكار: في العروض والقاقية 187-186. دار المناهل - بيروت» ودار 
الرائد - عمان. هذ3: 2006. 


1.13 


ب 52555 ال 255 020020 225555 25225555127 2255555551 


المقطوعة الأولى 'بغداد في المتباح" ليست سوى وصف تبخداد وتغنٌ بها في 
صورة جميلة مرسومة من صور بيائيّة تشخيصيّة:؛ "صنق الديك' و 'مشى النور' 
و"غسلت كف الدثّنا" (7:5): 

صفق التيك: وقد زعزعه الفجِنٌ وألوى بالضياح 

ومشى النرر على الحفل وفوق الترب يُرَهى والبطاح 

آه ما أروع ايغداذ" وأحلاها على طنوء الصضياح 


5 2 . ٠ 
غسات كف العننا كل الجراحاتب بها حتى جرحي‎ 


اللافث في المقطوعة أنها ليست من بحر الرٌّمل التام ولا المجزوءء بل نظم 
الشاعر للبيت فيها من خمس من تفعيلة “فاعلاتن" أصلية ومزاحفة» وهذا تشكيل 
موسيقي خارجئّ جديد خارج على المالوف. لأن الرّمل التام يتألف من سست 
تفعيلات ومجزوءد من أربع. 
أكاااا اعرف "دوين لخاد قيو يمتطيتي] ار امع لمق" ذل سرف ات 
وطني ليس في حاجة إلى تفسير أو تأويل (10:5): 

وحرامي بغداد كان كبشدا 2 3 انطلافا ورقة وازدهمارا 

كان حلوا سمح العريكة بأ يقد طف مالا ولا يجوس ديارا 

ليت قومًا في كل يوم يُبيعمو بر مار ويرفعون شعارا 


, 0 بغ ل انق سو ا‎ 5 0 7 55 | ١ 
كحرامي بغثداذ عنو يز قو ن نفوسا إذ يربحون يجار ا‎ 
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قت 
وآمًا بغداد في دايا قصائد أخرى. فذكرهاأ في لت و عشرين قصديدة!") 
مؤرخة كلها ما عدا اثنتين: وهي جميعا على وفق تاريخ نظمها: 
1- سلام على أرض الرصافة (399:2) : 21923, 
2- عند الوداع (395:2) : 1926. 
3- أيّها المتمردون (587:2) : 1928, 
4- الأدب الصتارخ (87:2) 1929. 
5- الملك حسين (393:3) : 1929. 
6- النزعة أو ليلة من ليالي الشباب (19:3) : 1929. 
7 إلى الشياب للسوري (157:3/ : 1938. 
#- أحبّيك دله - دله حسين - (123:3) : 1944. 
9- هاشم الوتري (276:1) 1949. 
0 اللاجئة في العيد (725:2) : 1952. 
1 - إلى الشعب المصري (497:2) : 1952. 
2- كما يستكلب الذيب (383:1) : 1953. 
3- قصئة (201:3) 1956. 


4 - جيش العراق (321:4) : 1958. 


)1) ر'جع؛ متاك صباح المند يروي ؛ في رحاب الجو اهرضي 57-2. مصدر مدائق. 


(2) ما بين الفوسين يشير إلي الجنزه ورفم المسفحة في الديوان: وما بعدهما هو سئة النظم. 
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5- باسم الشعب (61:2) : 1958, 
6- المستنصريّة (295:1) ؛: 1960. 
7- أنتم فكرتي (187:2) : 1961. 
8- يا غريب الدار (429:2) : 1962, 
19- يا دجلة الخبر (206:4) : 1962. 
0- يا ابن الفرانين (1!37:2) : 1969, 
21- طيّف تحر من الشمال (309:1) : 1970. 
2-- يا رسول إاننضال (645:2) : 1975, 
3- إلى المجد إلى الفمر (69:3) : 2.1978 
4- دمشق (321:3) : 1978, 
أمنا القصيدتان غير المؤرختين فهما؛ 'ناغيت لبئان" (512:3): و 'يا لديمي"' 
(80:5), 
ليس في نيْتى أن أتصدى لما ذكرت فيه بغداد ذكر! أو أشير إليها إشارة 
عابرة في بعضصر القصائد» بل أتوقف عند الأغم مما تخطى الذكر والإشارة. 
قصيدة 'سلام على أرض الرصافة" هي من شعر المرحلة الأولى: التي 
كثيرا ما تخنى فيه ببغداد وعلاقته الحبية بها وذكرياته فيها وعنها. وقد لونها 


.اع © اإاص 


بأنماط من الصور البيانيّة التشبيهيّة؛ و الثنائيات البديعيّة الدالة: 


لبالي بغناد ن منسبتني وبرذهف' إذا ما تصابى ذو الهو ى لربي نجم 
يلاد بها استعذبت ماءً شسبيبتي هوىء ولبست العيِن برادا على برد 
وصلت بها مر الشباب وشراخه بذكر على قرب» وشوق على بعد 


116 


5 7 0 َ عد هة 3 
اله ما ابهسى: وبجلة حوتها شف كم التق السوار على الؤتند 
هواوك أم نشر من المسك نافِحٌ وأرضئك يا ابغدا أم جنة الكأْد؟ 
وهذا البيت الأخيرء يذكر بقول شوقي: 
وطني لو شغلت بالخلد عه نازعتئي إليه في الخلد نفسمي 
بيذ أنه في نيهاية القصميدة يعدب على أحبائه بالجفاء وانقطاح حبل المودة معزيا 
نفسه بقوله في مقطع القصيدة: 
جفوتمٌ ولم أنكر عليكم فلس ثمٌ بأو صحب لم يدوموا على إلعَهِ د 
وفصيدة 'الأدب الصنارخ"؛ التي جامث تعبير! عن استياء الشاعر من خلو ميدان 
الشعر عامة من الشعراء الملتزمين ونعيه عليهم ذلك؛ اهتيليه فرصة للفخر 
بشعره كما فعل شاعره المفضل المتتبي من كبل. أما بغداد خاصة» فهى: 
وميغ شذاة والاذات رن كما انتفخت طبول من رياح 
توفي الحرٌ من حل مضاع ومن د 
ولما أن رأيست اله فيها دا انتسا التشاحن والتلاحصي 


لم نس الى 


نرات ذيألة مسحو يكن الكفنتي 00 : لضو احي ! 
وكان قد شكا قبل عام واحد في قصيدة 'أيْها المتمردون' (1928) من العداء 
حريّة القكر في بغداد ناهيك بحال الشعر كذلك؛ 
2 1 0 الفكتنين 7 تسد اذ يي ب 


ل 


عه لك 0 م ب - -ِ 3 


متك تروط العسااقة يبعنابة كما يتشكى الروض وقعَ جراد 


وفي قصيدة "الملك حسين؛ التي نظمها د حين أشيع أن الحسين بن علي 
سيقضي أيامه الأ خيرة في العراق بديلا عن منفاه في 'فبرص'؛ إشارة مباشرة 
لما كانت عليه يغذاد سياسيًا عام 1929» وإن لا ُخلو من بعض الصدور البيائية: 
وثنائيات البديع ؛للصيقة بالموضوع.ء ومن الأسلوب التعبيري: 
أبغداة: وهي القَّحْمدٌ الم خبرة اسن وان ب كطفسل محمّقٌ 
توقع باليمنى صكوك انعتاقها لقنس لها السرم اك ل لمكيو 
تفشل أسباب لترقيمع وَحُدقْ 20 تمزقها الأضغان شر سُمزق 
وشعب تمشيه السياسة مكرها على زكق من حكمها كيف يرتفي؟! 
وأكد في "إلى الشباب اعتوري" التي أنشدها في الحفل الذي أقامه شباب 
دمشق له في 0 زيارته لسوربي ولبئان صيف هام 1938 ثلاحم بغداد مع 
دمشق ووقوفها إلى جانبها حين كانت الانتفاضة السوريّة على الاستحمار 


الفرنسي على أشُدهاء أكة أن؛ 


وملطلتة قاذ يك إوالة فة ولا بكرا كنتب لسن حك كد 
عمنك قن ١‏ رصن يغذداد . ودجلتها آنا 'الفر نت" فنع بيئنا شوة 
الوح او طم نيا روى الغليل الفر اتيون والتقعوا 


واستغل الجواهري في قصيدة "هاشم إلوتري". الثي أنشدها في الحفل التكريمي 
لهاشم الوئري عميد كلية الطب أنذ'ك (1949) بمنسبة انتخابه عضو شرف في 
الجمعيّة الحلبيّة البريطنيّة؛ استغل المناسبة ليحثد موقفه من الجو 


المحتدم حينئد بيقول عن بغداد في جملة ما قال بن الحال. فيها انقلبت إلى تقيض 
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ما كانث عليه تمامًا مستذكرًا تراث بعض الشعراء كعلي بن الجهم مثلاً وملتجاً 


إلى المفارقات العجيبة المؤلمة؛ 

بغدادٌ كان السجد عندك قيْنة 
والجسر تمنحه العيون من المها 
الحم للتأريخ حينٌ تحوئت 
والجسر يفخر أن فوق أديمسه 
حذث عميد الدار كيف تبذات 


كيت تفال الفجذ هارا بقن 


لهو وعوذا متحت لاحتتازيا 
في الناسبين وشائجًا ومتاعيبا 
تلك المر افد فامن تمن مَتاعيا 

حتف التسهان اند .قر كت هساخيا 
0 قاب كن مس محاريا! 
والتكرمك هن اللرتحال عيبا 


وكان الجواهري قد وصف نثرًا عام 1968 حياأة بغداد بعد استقلال العراق 
بقوله!!) 'حياة يغداك كانت حياةٌ صماخبة... كان يختلط الحايل بالثايل» وثلكلمة 
القويّة بالكلمة الضعيفة؛ والموجة الرصينة بللموجة الهوجاء. ولكن هذا كله كان 
يجمعه شعور وطني عام قد استغله؛ مع الأسف الشديدء كثير من السيئنين من 
الساسة الأشرار من الانتهازيين الذين كانوأ مُبه مطبّة لمن يمتطي... هد 
صورة من نلصور. أمّا دوري فيها فكان دور المشتركين الآخرين مس يملكو: 
موهبة أو قابلية لنتعبير الوطني القومي'. 

واننقل في "اللاجتة في العيد' (1952) من السياسي 0 إلى السياسي 
ال ا ل ل 0 ن التشبيييّة: 
وتحت منتطيم د والحجر 
على وجوه صفيقات من الصعر 
على ضحايا لما مره بالقشر 


و نم شوني بجحدت وكيا 
وحيث 2 00 مُطْبقة 


(1) جبر! إبراهيم جيرا: التتر والجحوص 3 نقلاً عن: مجلة شعر. العند 38 - 1968, 
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وظلت الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة شغل الجواهري الشاغل» إذْ نظم عام 
3 تصيدته “كما يستكلب الذيب": التي تعد واحدة من أهمٌّ هجائياته 
السياسيّةا. نظمها في بعض الحكام ومسانديهم من طلاب المجد الكاذب 
والزعامات المزيفة: فقال: 

عدا عليّ كما يستكلب الذَيب حل تتش اماعط اا سيت 

خلق ببغداذ ممسوخ يُفِيضْ به 230 تريخ بغدلا لا عرب ولا نوب 
ورحب بثورة تموز 1938 ومجدها في قصيدتين 'جيش العراق" و اباسم الشعب" 
التي تقلت منها: سابقاء بعض ما ذكر به بغدد؛ لكنه عاد في قصيدة 'عبد العذال' 
(1960): وعرّض بزعبيم الثورة تعريضنا واضحخا (225:2). وليس مستيعذا أن 
يكون ما كاله في قصيدة 'أنتم فكرتي” بعد عامء وهو في براغ التي كانت واحدة 
مق مقافية»: زاتاشية؟ الذكرى” التسمة عكر التأبوون تماد لطن ته اام 
أستكمالا لما في القصصيدة السابقة بصوت عال وسُكاوُ مدويّة وعتب شديد: 


بااخياه انان انث كحاض في أكتكاة تلك أنثز ا شتحييودن 


آنا فى عا هيا شبد لني في فؤادي يِنِنُ جرع الشريد 
لي تاب على بلادي شدية وكابى لالجزوون ححة تجرد 


أفصقرٌ طريدة لغراب وبيغ ض كيه ابليد"! 
با لبغدان" حيث ينتسف التأ ريخ من كل ناكر ورجحود 


با لها بذ يُقال كان على العفس صم الذويا ها لم عق توتو 


(!) عبد الحسين تعبان: الجواهري: جدل الشعر و الحياة 153. 
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وضرب على الأوئار ذاتها في 'دا غريب الثار" التي نظمها ببراغ (خريف 
المجاز المرسل": 


يا غريب الذار لم تقل محفلل نميه الوطيكان دنا 
يبالبفدد"'من الا زيمسمخم هلما واحنتقارا 
عندما يرفع عن ضيه لسميحخ فافعضية اأمكفترا 


وفي 'دجلة الخير" التي نظمها شتاء عام 1962 وهو في أوج أزمة نفسية 
حادة لاضطر'ره صيفا عام اوتا حرام كر و عائلته ئلته إلى مغتربه في 
جيك و سلوفاكيا. لماذا دجلة؟ لأنه 1 بغداد": 


| 1 بغداد؛ من مرق ومن 5 نج م “لتبغدد' 5 و الذهاق.!1!١)‏ 
1 أم تلك الني سك "انف لباقي" دن يعيق عطس في التتحين 
2 دجلة الخير: شكوي أمرها عَحَبّ إن الذي جئت أشكو منه يشكوني! 


وما ذكرء بغداد في قصيدة 'ي' !بن الفراتين"؛ التي أنشدها في مهرجان 
انشعر ببغداد الذي كان رديفا لمؤتمر الأدباء 'لعرب عام 1969. إلا تذكير بتلك 


العناسية الأديئة 


هبرت للنثم في بغدت مؤتمر يزهى » 57 تدي 1 الشعر محتتيذن 
وآ --20 ا الفصحى ومغريها زهر النجوم عل الشطزرة لانضصدك 


(!) الدهاقين: فارسيّة جمع ذهقان؛ وهو كبير الفرية. 
2( الندي: النادتي. 
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ومثل هذا يقال عن قصيدة "لى المجد إلى القمر' التي نظمها عام 
58 إثر العفاد مؤتمر القمّة العربي الثامن ببغداد؛ 

إلى المجد مستقبل يُصمُنع ببغداذ من صُئنها أروع... 

كن بغدلة عرس لربيع 02 تزقفابداريعٌاربم 
ونا أخي هن قلل تفاط انون اروف لعو : 

ويا بيردى أيّها السلسبي 2 -ل من كل عرق بنا يَنْعْ 

ذكفنا إليسك نسزف الهموى 2١‏ ونشكو من الوجود ما ننزع 

أحقا سددت عن ادقن" وياثيسا بابك المشرع 

و “تنش تجلذلاناة النرديهاء وبغداهنا" 'شامك" الممتّع 


و'لأهم رجاؤه في هذا البيت: 
9 . 6 1 5 
عسى 'يوم بغداد” يلغي الحجاب وينهى النهاة وما شرهوا 
وتوأم في انسئلة نفسها' (1978) بين دمشق وبغداد في قصيدته “دمشق: يا جبهة 
المجد” التي أنشدها في الحفل التكريمي الكبير الذي اقامثه وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي السوريّة تكريمًا نه إذ كان ضيفا عليها: 


قَالُوا؛ تمشة. ومكذاف. نقليت: هسنا فجرة على .الك مر أمسيهما انيثا 
ما تعجيون؟ أمن مَهْدين قد جُمعا أم توآمين على عهديهما اإتفقا 


من قال 'ز: ليس, من معنى للفظتها بلا “دمشق وبغداد" قد صدقا 


فلة رعى الله يوما دس بيتهمسا وقيعة» ورعى يومييما ووقسى 
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(2 )صورة دمشق فى ذاكرة | لجواهري وشهره 
بك لنت 


فياكر الدكتور صابر فلحوطا!) صديق الجواهري أنه كان معه في جلسدٌ 
على سفح جبل 'قاسيون" الجنوبئ يسرّح النظر فوق جبهة دمشق المزذرة 
بالغوطة وثاريخ البطولات» فقال له: أتمنى وتلك وصيتي إليك أن يضمئي تراب 
تعلق كما علص نك )شارك الخالق وجل شانة» نقد حتق للم اهرى أمتيكة 
واستجاب لوصيته إذ جعل مئيّته تواتيه بدمشق لا بأرض سواها في 27 تموز 
7م حيث ذفن بالسيّدة زينب في مقبرة "الغرباء' إلى جالب زوجه السيدة 
اأموقة". 


لانت 


كانت دمشق مقر" غربته الأخير منذ عام 1983 حمّى وفاكه اذ 
رجهت إليه دعوة رسمقّة للإقامة فيها هو وأسرتهالث: فرحب بها كثيراء 


<------0--0-000----2----- لع ل عع عع لية 8ق ع ان مع مك سم 


(1) موري واد فى اسويداء عنم 11936 متخصصن في الآداب والترييّة. عمل في التدريس 


والصحفة والإعدم والتوجيه المعنري رسفارة سورية قي صوفياء وكان نقيد المتحقيين. 
له نوارين شعر. وعؤلنات (راجع: عبد القدر عيّاش» معجم المؤلفين السوريين في الرن 
العشرين 402-4001. دار “لفكر - دمشق 1983). 

(2) خبال الجراهري: الجواهري سيعفرنية الرحيل 98. وزارة الثقا'فة - دمشق 1999 

(3) المصدر نفسه 0. 
غير أن محمد جواد رضا يذكر أن الجواهري غائر العراق في الأرل من مايو / يار 
9 إلى دمشق, ليموت فيها (عراق الجواهري..؛, جواهري العر'ق 127 و 15 هدلك, 


دار الكلوز الأدبيتة بيروت 21(003م. 
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وعُزز وأكرم؛ ومنع وسام 'الاستفلال!01 في 1995/7/6. كانت دمشق 
مدينته المربيّة الأولى التي وصفها ب 'دمشق العرب" و #مشق العروبة" أما 
سورية فعدّها وطنه العربي الأول !2). وما الخطاب الشامي في كتاب الجواهري 
إل هوىّ في أل العشرين من القرن لماضيء وثورة في أواسط العشرين؛ 
وانتفاضة في أواخر الثلاثين؛ وتحديّات في أواسط الخمسين: ومستقرٌ في أول 
الثمائين!3, 

وكان لدمشقء عد الجواهري أيضناء معنى أوسع إن كان يسحبه على بلاد الشام 
كافة: سورية ولبدان وفلسطين والأردن. يقول "أتحثث عن دمشق آلثي رأيئهاء 
فهناك دمشق قبل أن أراها كحلم: أعني بلاد الشام. ودمشق بأتي ذكرها عُرضنا؛ 
ولبنان أيضنا. بلاد الشامء هذه البقعة بما فيها الأردن وفلسطين برمتهما ولبنمان 
ودمشق: لا يصدق المرء أن مذدّة ساعتين بالطاثرة نقط تفصله عنهاء فكأذه قام 
برحلة إلى القمر. هكذا كنا نتصول في يغداد عندما نذهب إلى دمشق. وعندنا في 
العراق مثل يقول 'رجل في الشام ورجل في حنب' أي على مسافة بعيدة ج ذا. 
كان تبذان 0 ما بسعى بباند الا في الواقع؛ و تاد نمشق بعذه. رايت اناد 


بعيدة لمر » وفلسطين ذعن مفقودا: ودخولي نبنان شير شر عي بعد إناق 


)11 صباح المند ١ري:‏ ف رحاب الحو اغري! دوارات ومثالات وفصائد ر0. 


(2) محمد حسين الأعرجي: الجواهري: دراسة ووثائق 435 ر 436 م 437. 


ل حسن العلوي: الجواهر تي ديو ان العصر 05. رزارة الثقافه - دمشق 9230 آم 


لاى 7 1 


ُ 3 58 5 8 6 
وأعمار الطغاة قصار)"7". أو لم يقل من قصيدة "ابن القيام'2) في أوق إشارة لد 
إلى دمشق: 
ادبي شتدامي إذا شيا الفسوف: ٠‏ .3| ممنيت حولي سواقيبي 
فالوا: دمشق» فقلت: غانية الربى << تثالوا: لذاك تطاول الأعناق 
ردا على بدوي الجبل في قصيدته التي مطلعها: 
ماذا دعاك إلى الشام ومسا بها الأمعام فرقة وش قاق8؟ا 


اخ ل 


وثلا تلك الإشارة إشارة أُخرى في قصيدته "أمين الريحاني"؛ التي نظمها 
ليلقيها ترحيدبًا به في زيارته للنجف الأشرفه عام 1922: لكنه لم يُلقها لأن 
الزيار لم تكن إل لساعثين فقط. 


سس امف سان ماكو وتنب تكسي كح إلاام ابتاك تكاس االساسك ‏ 


(1[) محمد على فرحات؛ تداعيات عن المدن والررجال. هي: الجواهري سيمفونية الرحيل 48- 
9. المقصود ب أباق.... قصار' قصيدئد 'عبد الحميد كرامي (649:2) التي ألقاها في 
تانية عبد الحميد كرامي ببيروت هام ١1930‏ ومطلعها كامت : 

ببسا': وأعميانر انط تمنيسار) هين اك !7 مجحدك عط" قوار 


رقد كان ها صدئٌْ بعيد» وبها' طرد الجواهري من نينان. 
(2) محمد مهدي الجوذهري: الأعمال الشعرية الكاملة [:79. دار الحرية - بغداد. ط2: 
00م 
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اللافت فيها أنها معارضة لقصيدة أحمد شوقي "على سفح الأهرام27 التي 
مطلحها: 

قف ناج أهرام الجلال وناد ‏ هل من باتك مجلس أو ناد؟ 
والتي كرم فيها الريحاني حين زار مصر: وأن الترحيب فيها كان تفريعيًا قد يعد 
هو وما في الإشارة الأولى بداية الوعي: بالهمٌ القومئ عند الجواهري9©, يقول: 
سسورية أُمُ اللوابسغ تغت سدي 2 هدف الغداةفريسة الأورغاد 
مطنفي. على البلوئ كما كدي وقد. حفت الزكنين:بها عن الأهنة 
أكذا يكون على الوداد جزاوؤهما أو ست من أينثها الأمجاد؟! 

270 


ا 6ن : 9 3 5 ِ انز : 5 
وأعقب ثينك الإشارتين أخت لهما في قصيدته 'يوم فلسطين"3!؛ التي 
نظّمها - ركان في سوريّة - في 'لثورة الفلسطيئية على الإنجليز عام 2»1938 
فقال: 
وتيت لني كاجين طانفييها كال ارقن اسمحيناة ا تنا 
لك 000 اا كشك لل الشف 0 "الكل ,كر 


, ل 
. 0 


)1 الأحعماني الكامله: “لشوقيات 12:1 1[. تكذيم سحمد عبد المطابي. “لمجئس 'الأعنى للتقافة - 
القاهرة 20007, 
)0 انظر ١‏ كذلك: محهئ حسين الأشردي: الجواهري؛ شزانيه روكائف ارال. 


(3) دبوان الجواهري 359:3. واكتفي بعد هذاء بذكر رقم الجزه والصفحة بين قوسين في 


منن البحدث بعد عنواز- التصيدة. 
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' تجحديد 


وجعل يستنهض "جلق" د 
كعفدي بحا اه وت فوسيسن فاميت 

اسبمعيء هذا دمّ اعت له الخحيوو: به ةالشحنة |0 نز تدا 
اخمئي ما اسطعت من حبّاته 2 واجعليها ليون خحدتا 


0 


وتنامى الوحي الفومي عندهء فكان أول ما بده الى دمشق الثُورة على 
الفرنسيين عام 1926؛ فنظم قصيدته 'في 1 لثورة السوريّة' (463:1). التي تلاها 
أحد أعضاء وفد عراقي كان يمثل العر؛ق في احتفال آنذاك. أوبلها!!): 
لك ا اك 7 هك لق من الأسى والمزن مابي 
دمعي يُبين لك الجوى 2 والذدمع عنون الكقتاب 

روقف مقطعها الأول هذا على التغني بدمشق شق تخيّلاً أله لم يكن رآها بعد. 
والتفزل بطبيعتها الخلابة بلغة رقراقة مزدائة بصور بيانيّة تشخيصيّة تترجّح 
إيجابًا وسئبًا منبجمنًا من عبث المستعمر وتسلطه؛ 


١ ١ 2‏ كك امك ب يها رمصسطاف اليضاب؟ 
والحشن تبععطه الضييه عة في الشهول وفي الرثوايي 
والشمس تبدو من سلا ل اليم خسوا في تقاب 
فلاتجبلى هزكك رئؤ ‏ علسةنورهافوق لقياب 
والروض نشوان يبُعا61 طيهكؤومئ امن شرا 


(1) الجواهري. سيمفونية الرحيل 49. 
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ببردى' كلا بلروده رشسفات معسول الرضاب 
وفي المقطم الثاني مباركة لدمشق بثورتهاء وحث على مواصلتها؛ 

7 © اكك )الف لكك | ل 6 كك اك .5 
كأنه كان ينداح في ذاكرثه بيت شوقي: 

وفنا تيل النعطالية بسالقتي . .ولكتين توكبذ لحتنا غلايسها 


على الرغم من أنه كان يعرف أنها عزلاء من 'مُعدّات الضتراب' لكنها مدجّجة 
بالحبٌ والتماسك والصنبر والحجر وأكوام التراب» كأنه كان يستشرف سلاح 
'الحجر" قبل أن يضحي سلاح اامنزرعين الصامدين في شيط رت السحتلة اقل 
بئبرة خطابيّة استهلائيّة تثريرنة تحريضيّة : 
لقالا تياك ال اميا 0« هابتك واقسع ‏ الضجنتكت 
ا اللا بالنفو س اللستقيئة عفن عقبابا 
فوابتجتكي أن كوسجحيدن ‏ طنينا طني شح الات 
متولذي لحني اليمتة يها ب إن أضافوا فتح باب 
لانكبيز كنس التشاية اسعسكريف تيبي حجنت 
وأكمل الصورة في المقطع لثاث بنداء إلى الشباب العتوريّ موشىئ 
بالمدح المغموس بعتاب من لا يُحابي في الحق. وكلا الأمرين اسننهاضص 
واسئثارة بسلوب بياني واضح الصئورة والرموز والدلالات: 


م 


سلبان سويريا لذ تحجن ناو تيدر ] قفو الانتييفات 


])28 


اكتكنتصسة اللتتيحانة و لسكيب نا الشباب عاصدن الشباب 


امحتصوزة" الستيو بد أصمحة يودي لنت 
ل 2 0 

ميكل الوديع من الطيو ر تعاورته يد الكلب 

بأققت بليلة دبي جسرق جح ممتقيض ات رغ الا 


م - 


وَقدْق اله أن:وثؤن مدق اول مر اها 1988:ا لهم فزن "فته الوم 
فنسطين" (359:3) التي نظمها وهو في سورياء ويراها عيانا 'وليس راء كمن 
سمعا" فكائت كما وصفها في القصيدة السابقة وأكثر. بيد أنه وازن؛ آسفاء في 
لقاة: أجرين مسد قا :1992 وتقين :ند ونفاته بين :دنشق :قاقيك الأراى ووتمشق 
العقد الأخير من القرن العشرين موازئة ثكاد تنطبق على كبريات المدن العربيق 
فقال بحسرة كانث المديئة غير ما هي عليه اليوم؛ ومن النادر أن تجد اليوم من 
رآها كما رأيتها أنا. فما معنى أن تشترى الأرض وترتفع العمارات على حساب 
رفاهية الئاس في الحقول والبساتين» وفي الطبيعة؟! حرام أن ترتفع البناياتث 
الشاهقة لمجرد الارتفاع والشٌابق على بناء البيوت والشفق بلا حسابء أو على 
حساب طبيعة دمشق ورفاهيتها وجمالها نفسه؛ دمشق الأولي أتمنى أن تعود ولو 
تهدم ألف عمارة. هل شن العمران أن تخنق المديئة؟! البقع الخضراء را'حت؛ 
وهم يزحغون على الغوطة التاريخيّة: ودمشق لا تذكر إلا بالغوطتين!' [!!. 


سه اح 


وس 


(1) الجواهري سيمفونية الرحيل 50 
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وزار عام 1938 لبنان ثم دمشق حيث أقام له جمع من شبانها حفلد 
تكريميًا؛ فاهتبلها فرصة دلقي قصيدته ف الشباب العورن (3: ا الي 


حياهم فيها ودعاهم إلى 
مركز! على الحال الكي آلت دمشق 
حي الصفوف لرأب الصتاع تجتمع 
اتشبابة جنوة له ههه 
دمشق لم يُبّق منالك الذهر باقية 
فا انتظارك مما لاضمير له 


وانعطف الى الثورة ١‏ 


ا في الغوطة 0 ألم ى )20 
مرت على بزدى فالكاث مورده 


ثثلت؛ لا ضير إن كانت عجاجكها 


اسورية الكى رمز إليها د بي "الفصاصفة 
بعدهاء تخريبًا في سشق وضواحيها: 


إليها زبادة في 0 والاسثنهاض. ذقال: 


528 داع من 
إل الذي في توكي غيره نلرع 
حزما فلا فلا الخفوف ذو شأن ولا الضمع 


ت' وإن أمعن المستعمر. 


500 متبِع 


#ؤة تكد نا قينا رونا 


وبالغياض فلا حُسسنٌ ولا راعذ 


عن غضئبة الباد المسئوب تنقشضع 


وسلط الضثواه على دمشق» فى علي شبابها من جديدء وأسبغ عليها غير لقب 


وكنية وصذة هي 
أمْ البلاد انتي ما ضييم نأزلها يوا 
محميّة بالأصمٌ الفسرئد تحزمئه 
مل الفنسور إدكها حلاقوا رهيوا 


"الأى ' و 1 رك ضام و 'قلب العروية“' و 'جنة الختد" فقال: 


واحبر ريد يتهج الخار والهلع 
غلْب الرجال على الآجال تقترءأة! 


500 خو افيهم ذا وقعصموا 


1( الغياضص: جمع خبكتكف» وهيى مجم اشجن في نو ضع سرب لمداد. المر م: الختصب 


لماك 


,2( الأصم الفرد: الجبل 


بل الذي يدور على د*مشق وسائر الحدود ادورية. 


وقال: 

دمشق يا م إنّ الرأي محتفل والعسزء متتفينة والو قح قيتع 
وطوا'ع أمرك أجناد ب العبن: "العروبة" يعد الله تتقطعمع 
يغنيك عن وصف ما يِلقَون 0 خوقا عليك» ولما تفجعيء فجعوا 
ولملح تلميمًا احتماليًا من خلال قد" التشكيكية أن ينتصر العراق لسورية. لسدة 
مفارقة قة للمباهج والنشوة وجذا وتحوانا بوهلماة كين ...حلنن- الافرضة اليقة لون 
اي ب ل من المتتبي في 

نشيب. يفول الجواهري: 

ولذبيكون قريدتا أن قرى حلمسبت>» خيل العراق قبيل النجع ننتجع 
ثقي دمشق قلا حةٌ ولا ميم نَدَّ | ولا خطوطٌ - كلكب الطفل - تبتدع 
يتيك عن كن تقداد ودجنته: آم وض بيئنكته 3 
با 'جنة نل لو لم يوذ فاالهنا ضيف تفيسل عني! وجهه بشسع 
بادع ي المخالب وحش م يلذه أب لكنه في ديسار الغرب مختراع! 
دمشق إن معي كلب يدت تبه يكاد من خلجصات الشحوة: ينخلم! 


مه 4 ات 


وذعب ان دونه مشقٌ في العم 144 مصطافاء تار بعر سورية وليدن. 
شهرين؛ ولما كان يوشك أن يعود إلى العراق طلب إليه فجا فجأةء ولهذا الطلب 


و سسا 
هه 1 


)1( الضيفن: المتطدل اذى يشعب نفسه بنفسة. 


1.31 


قصئة(! أن يشارك مع مله الراوي ومحمد مهدي البصير في مهرجان الأذكرى 
الألفيْة ع العلدع المعري الذي أكأمه المجمع العلمي العربي بدمشق (مجمع 
اللغة العربيّة الآن)» فاستجاب بعد تراك؛ وأنجبت قريحنه بعد حران وتحيّر بين 
زحلة ودمشق عطولته البائيّة العصماء (251:1): الثي تعائق فيها مع عدد من 
قصائد “بي العلاء المشهورة: ثقال: 
ف بالمعرّة واسخ خذها القَرِيبا 2 واستوح من طوق الدنيا بما وبا 
واستوح سَْ حنيّب الدنيا بحكمكقه2 ومن على جرحها من روحه كبا 
إنها القصيدة التى 3ل هو فيها تبوأت ا قصائدي»؛ وملكت شغاقف قلبي ) 
وضفافه مشاعر ني» رأصبحت المولود الدي انتظطلرئه بفارغخ اشوا والصيب 
واللهفة2. 
- ل سوك 
وي سنة 1956 دعئه قيادة الجير. السور.ي للمشاركة في ذكرى مصز خ 


'لشهيد عدنان المالكي: فسافر إلى دمشق واستقبل يحفاوة» ولمًا أزفا موعد 
الأحقفال فجأ “الخضيور 0-00 الصاعقة "خلفت غاشية “لخنوع" (117:1)): 


وكوة( 4م 
ففال!: 

5 : ل 
خلذت غاشية الخلوع ورائسي و اتسيف المتين تر درم وداء 


.420-409:[ راجع في المرضوء كله: الجواهري: ذكرياكي‎ )١( 

(2) ذكرياتي [:218, 

(3) راجع في القصيدة ونداعياثها ورموزها: الجو'هري جدل الشعر , الحياة 231-228! 
والجواهري ديوان العصر 311-112؛ وزاهحد محمد زهدي: الجواهري شنئلية اشع 
العربي في الفرن العشرين 280-279. دار القلم - بيروت 1999. 
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خلفتها وأتيت يعتصر الأبسى قلبي وينتصسب الكفاح إزائي 


القصصيدة؛ و ب خصضعحصت لعددان 


المالكي مد حا وإشادة ورثاءء ل تخلو من 


إشارات إلى دمشق محيوبة الراتي والمرثي عؤة وتطيال" وصمذاء كقوله: 


قد قلت للف الحدين يُدلني 
وكوله: 

عونت جلق بالضتحايا جة 
من سائرين للفهقرى لم يعرفو! 
وقوله: 

با شام يا نُمنْحَ الكواكب في دُحِئ 
يا موئل الذكرى يغطسي أرضها 
عت الل يسوم حاشسذ 
في أن جو عنابسن قم تُفري 
27 ل تي 


2 7 كك 


لين تكسمو نباك الفسحاءة 


نين كح تناز يوا مسستاء 


وسمامها تر عا من الأصذداء 
برجولية ومس روةءة وفتاعء؟ 
ريا الجنان نديُةٌ الأضصواء؟ 
فى الحمذ من عود على سدذاء 


لامهسسة بجعت القامحناة المتحنفد ام 


وكات القصيدة؛ لما حوته من هجوم وثنديد بحكام العز'ق إذ داك. ومن 


دعهوة إل التصدي لحلا يغداد؛ المحدب ة 


ل «-مشقء: فكان له 
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في أن يطلب الجواهري اللجوء السياسي 


2-0 التمتكدية النوظقف بر ابيضسة: انيه واقليفة تكن 


شرفيّة في أسرة تحرير مجلة "الجندي" التي كان يصدرها الفرع الثفافي في 
القوات المسلّحة السورية. بيد أنه ترك دمشق بعد إقامة قرابة عام ونصف7!). 
وفي عام 1957 ألقى قصيدته 'ذكرى المالكي" (523:2) في حفل [حيام الذكرى 
الثائية لعدنان المالكي: وقال: 

توئحت من شكاة بعلك الذار2 وهب بالغضسب الخلاق إعضار 


وهي طويلة جدد فيها الكلام على المالكي وبطولاته وذكراهء وأشاد بالجيش:. 
وذكر بأمجاد الشام و.عزتها. وحلى الخاتمة متغنيًا بدمشق وما لقيها فيها من كرء 
الوفدةء ومعيّرا عما يكئه لأهلها من محبّة بتكرير 'لمشق' تكرير! نغميًا تأكيديًا: 

كي 16 اف لتاقن وتكر ل للنازايك وايلاف وإي انر 
دعشق لى في رباك الخضر جمهرة هم لي الأهل هل والجيران والثار 


أحبيتهم وأحبوني كما امتزجت فيما تجدوب أتغام وأرثار 
38 2 0 0 7 2 3 
دعشى لما يات بي عيش أصبيق به فضراع دجلة لو مسكت درار 


ونظم في العام ذائه قصيدته “يكرت جلق' (207:3): التي ألقى قسما منها في 
مضاهرات 'نطلقت يدمشق احتجاجى على إرغام الفرنسبين. طائرة الزّعيم 
الجرائري أحمد بن. ينه ورفاقه على ل ده فى سجوئهاء 
وتحية إلى دمشق وجموع الستوريين لوففتهم العروبنة» بأسلوب خسار تقريري 


موات للمناسيبة وجوادا العام : 


رن في القلب فوهز " العسمعا الحية داعي المروءات دعا 


سس ب ست ري ات ووو سس المصاة ‏ تصي 


([) الجواهري سيعفرنية الرحيل 138-157ء وفي زحاب الجواهري 2953-94 والجواهري 
جدل الشعر وإنحياة 93 و 240. 
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كرت جلق ترمي كسسَفا | من أولذيهارتزجي دُقما() 
التجباف لغسير هنا علي 6زقكشا تق العبىئ فتنما 
والجموع الحُئس ما أغضبها وش في غضئنبتها ما أروعا|ة) 
العا أنهسا قد خلقت كي تيْدعا 
تعبت اتير قت أبرا مسا اش ل شي ليها ع0 
0 المذة بدمشق عدذا من القصائد القوميّة وغير القومية. 
هي: 'بور سعيد' (563:3): والجزائر (215:3)» و'رجل' (273:3)» و"'كم 
ببغداد ا عيب" (235:1): و"التاقدو ن" (251:2): و'وحي الموقد" (509:1)): 
وك ا (375:4) 027 ألنموت مات' (37:2). 


- 10 - 


وزار في عام 1978 دمشق ضيفا بدعوة من الدكتورة نجاح العطار 
وزيرة الثقافة حبنئذ؛ فلألفى قصيدته 'دمشق با جبهة المجد (321:3) في قاعة 
'سينما الحمرام", الني عاد فيه' إلى 'سيمفوئية اكد مرش مغنيذا وزامنها رمف نذا 
بطبيحتها التي طالما عزف على أوتارهاء ومذكرا بأمجادها المتالفة» ومز هيا 
بحاضرها إتعروبئ 'لوهّاج: دون أن ينسى ذكريات له مع الأصدقاء والسمار في 
مقاهيها ونواديها ومحاقلها: 


(1) الكسينا: جمع كسفة؛ القسعة من 3 لعي .. الأو اذي: مفرد أذي: وهو الموج. 
2( الحخمئس: مفردها أحممر؛ اي المتحعس . 


(5) حُم: قذر. 
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شممت ترساك لا زالفى ولا ملقا 
وم وكيك الحينع لقياك 52507 
كنث الطريق إلى هساو تنازغخة 
وشوت تمنتاك 80 كالستين لهذا 
قالوا: دمشق وبغداةٌ. فققت: هما 
ثوّ وجد متسعًا لأن يبث "جلق الشام” أو 


آسر١‏ بعضش همومه وأحزانه: ووأن يوازن 


0 0 
إلا ليك ولا ألفِست مفترقا 
نفس شك عليسه دوثها الطُرقا 
فجن على الغد من :مس يهما انبتقا 


'دمشق' مكررة تكرار! نغمدًا عاطفيًا 


- وكان عمرء سبعة وسيعين عامًا م 


بين ما كان فيها أيام الهوى و الشباب وللوقت الحاضر (1978): 


يا جلق الشام والأعسوام تجمسع لي 
يا جلق انشام [ ا تدافا عشم 
إذا التقجق :سو «الأسبب لاعن بدن 
با جأق الشام كم من : مطمسح خلس 
دمشق عشك ريعان! وخافقفة 
وهسا اننا ورسذي جلة ونح اففتي 
وأنتو لم تبرحي في السنقس ٠‏ عالقة 
فتتيون تلض المذكرياك سوام 


(:) البة: المخادع. الدذق: الذي للا يخئص الود. 


(2) التاما: الثام ملشمل. 

(3) الخلس: المخئلس. 

4( الّمة: الأصحاب. 

(3) شرق العظم: أكل ما عليه من لحم. 
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سبعًا وسبعين ما الثاما ولا افترفا”©) 
لم يدر ما هيرّها إلا الذي خلقا 
ونا قنواف علب اهب فنا كراها 
للمرء في غفلة من دهره سُرقا”ا 
ونشو الفميوة اللمة ةا 
ظح ووجهي عظم كاد أو خرف الة! 
دمي ولحمي والأنفاس والرأمقا 
وتمتعدين الأسي والهم والقاقا 


تجر سحتو فالتتعظا و افاي والتصسو يبي رقاب 
مشق صبرا على البلوى فكم صهرت ١‏ سبائك الأهب الغالي فما احترقف 
مشق كم في حنايا المئدر من غصص)>»20" لو لم ندقها يمر الصنبر لاختنقال! 
وفي عام 1978؛ كذلك؛ أنشد قصيدته 'سيّدتي نجاح" (367:5) في حفل الذكريم 
الذي أقامته له نجاح العطار نفسها في كانون الثاني 1978 كقال؛ بدواء مسلمًا 
شاكرا: 
حيتي الذين بهم 10 همرم للنفس في البراح العص_دٍ لعصيب!© 
سات الليح] خقك عسوو «ترالرفة عن الب التميييت 
أشعتم في روشا مسن جديسم 2 وفسرجتم عن الوجه الكثيب 
ونؤت بشسكركم وكم اسسففات بغل يد المٌثئاب مذ الشية 
ثمٌ شى بحوار شعري بيئه وبين نفسه عن دمشق يشنا عن مدى تعلّقه بها حتى 
إنه حاول؛ بمفارقة ثنائيّة ضديّةء أنا يثنبها عن هواها كيلا تغرق؛ من بعذء في 
شكاة المحبْ ووجدهء غير أنها أبث أن تتوب عز دمشق يعد أن عَبّد هو نفسه 
الذزب إليها فاشتبكا في هوى يُصني ويصطلي: 
نهيْت النفس تفرق في هواها ‏ فتغرق في الشسكاة وفي الوجيب 
والتشك ةلي“ سكير ال هما قدي لاحي قات لازا فين تين 
تشب هد لكان كدي عن الموت البطيء وأن تتوبي 
فالغو دن [لننويرة رقي تسق كو سكن عكمه وسطان بي 
(1) ندفها: نمزجها. 
(2) لبرام؛ الشذة و المشقة وافشن. 


(3) 'ستقلت: اسنبدت. 
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أنوت؟ واذنت قبذ :عفدت اتوندئن اح علي مُفترق السدروب 
: 2 5 35 4 . 6 1 
وعنسدي بالمسذي آتِسي شفيم على ما في مسن زلل وحوب!ا!! 


-11- 


وفي 1980/11/28 أرسل من مهاجره الثالث "براغ" إلى صديقه صابر 
فلحوطء وكان نقيبًا للصحفيير. السوريين؛ قصيدته 'دمشق' (163:4)ء الثي عمد 
إلى أن يظل 'عبق الشام' يضوع منها في ثقنية بديعة وحد فيها مطلع القصيدة 
ومقطهعها: فقال: 
بذ ععسير ء إن قسل السام سلام عثلما #تتست اهسسا 


وهوء وإن كرسر. جلها للثوق إلى صديقه ومدحه ووصف الحال والتشكي من 
م 5 5 براة 2 ٠‏ 8 

الغرية والزمءن واهياه .- يتعبير المتنبي - وتقدم العمر ومبتلاه؛ فكد فِنتٌ: دصسق 
مجذذ! لواعيج وجده وعشقه الذي عاصاه الدالو: وشتد على عروبتها وأصائتها 
ومتعتها بصور شبييبّة أصليّة وتشخيصيّة فرعبّة هي الأقوى وإن تكن وليدة 
الأؤلى: 

وَوْحْدُ يما فق هدق الختراء يفي لاانتبل لسينية نواد 
وعشق ندب نمسي جسد وروح رضييم دم فقيس له الفطام 
154 رينت الف سل اككطك د بسي طيوف لايشق لها زحام 


(1) الحوب: الإثم, 
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تسكن عروريحة وفيقح اق دراك ونا وومشيق فيعحتليا الخُسسام 
على فمها الحّداءٌ وين خطاها0 مصصائرها وفي يدها الزامام 
يفص بشر” علقمها اللشام ويحتضن الكريم بها الكرام 
واشطل ييحن كراظيا تراه #الاتبييا وي جيل لدسنواة 


فما كان من الشاعر فلحوط إلا أن رد على صديقه الجواهري بمطولة 'ميميّة' 

أيضئاء عنوانها "أبو فرات”؛ ثم بعث بها إليه في براغ؛ ومطلعها(): 

أأبالاا نفرات تحيّتي ألم حيش الحنساجنٌ كب الجراح دم 

ولم يئوان الجواهري في أن يعارضه بقصديته "أبا المهند"© (303:5): التي لا 

لا تقل عن سابقتها شكوى خاصئة وعامة على أمته التي تساءل عنها متعحب كأنه 
كان يستشرف لها الآن» والثي تهب من خلالها نسائم من خديئيه لأبرين 

المتنبي قديما وعمر أبي. ريشة حديثا؛ 

17 1د 077 20 كك اكككان 

يسطو على صلم يها صتم ويغارهن عَلْم بها شما 

وبساومون عللى شبعوبهم أعدى الخصمصوم كأنهم حكسم! 

(1) القصيدة 0 ديوان اللجوا'هري 311:5 

(2) في الأصل: "أبا'. وقد يكون الخطأ صباْعيًا. 

(3) هذا ما ذكره حسن الدئوي (نلجواهري ديوان العصر 0 وعبد الحسين شعبان الذي 
ابت القصيدة كاملةٌ (الجواهري جدل عي 5 أنًا محمد جواد الغبّان» 
الذي ألابت: أكثر أبيئت القصيدة؛: فيدكر أن انجواهري بحث بها إلى صديكه الدكئرر مهدي 
المخزومي الذي يُكنى بأبي لميئد أيضا (الجواهري فارس حلبة الأدب 232-228. دار 
المدى - +مشق 2006). 
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أمشردون در در ذهمب ) ممجوعون ونيْتها عصسم؟! 
ماذا على لراعسي ا فيسو مير وليك انبر الوا 
حذانيا لاعن خط يق ا«وسلتل وجوياك كناك افيج! 


(3)الجواهري بين شوقي وحافظ 
ات 

فإنها لقديمة علاثقة محمد مهدي الجواهري بمصرء؛ إِدْ بدآت في الربع 
الأول من القرن العشرين من خلال مجلتي “الهلال' و'المقتطف'؛ فسبقت»؛ بهذاء 
مصريائه الثقافيّة ممرياته السياسية!:). ولقد قال» وهو يطأ أرض الكنانة عام 
2 بعد انقطاع واحم وعشرين عام عنهاء قادمًا من براغ ملبِيًا دعوة مجلة 
'لهلال' للمشاركة في احتفاليتها المئوية؛ "أنا سعيد بان أتي من 5 اتهلال» 
الذي كتبت فيه في العشرينتّات. وكان هذا شرفا لي أن أكتب ضمن الصتفوة من 
كبر المفكرين العرب: واتي اليوم لأرذ الذيْن للهلال الذي تربينا على ما يضمئه 

من ثقافة وفكر مستكير 27), 
من الطريف اللافت أنه دعا عام 21925 وهو في ميعة الصتباء إلى أن 
تؤلف 'محكمة” من الأدباه تحاسب أهل الأدب , السلطة السياسيّة. وقد ندب لها 
أحمد شوقي رحافظ إبراهيم» وبعث إليهما في القاهرة الدعوة الشعريّة الآتية 


(1) حسن العنو ي: الجواهري ديران 'لعصر 318 و 254. وزارة نلثقافة - دمشق 1986. 
(2) الهاتن. عدد نوفمير 1992؛ ص5. 
(3) الجواهري ديوان العصر 256-255. 
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لكما الخيار إذا الرّجال تنانسوا 
دع ل ل ار 
هل تحكمان أليوم حكن يدن 
في شاعر تزم البيوت وأخفقت 
لكما شكا ظلمٌ العراقء وذِلة 


أو حرّروا دعوى بلا مصنداق 
ا تقطى ! يذ شاعر سراق 
خلوًا من الإرهاب والإشفاق 


منه المارب أيُما إخفاق؟ 


أن يشتكي ظلمٌ العراق عراقسي! 


والتفت الجواهري إلى مصر ولسانيها الناطكين» أيضاء عام 1931 حين كدمت 
بعثة الجامعة المصريّة إلى العراق؛ فحيّاها بقصيدة إلى البعثة المصرية' التي 
وكلمل 1 : 


9 انثقائة سنزنةء مطبسرة 


وججه العراق بكم فر 
واهتبلها فرصة لمسامرة شعريّة مع للبعئة هدف من ورائها أن يوازن موازنة 
هزليّة حدبّة تعثرف بفضل مصر الأدبِئ» وثوازن بين وضع الشاعر وعيشه في 
لبلدين أنذاك متخذا من شوقي وحافظ نموذجًا بأسلوب تلقائي مشر يشف عن 
سمات شعره في بداياته الإبداعيّة؛ وعن تطلعائه الاجتماعيّة: 


م.م 
٠ 2 1 0 1‏ 


مركم: فقد ند سير 
' إن ( ١‏ كد 1 ىا 


1 


لستهز أت يناحا سن اتحي”" 


وإذة! تسييحهم أن أفينيا 
عجان توفي نس هيدنا 
اتو الاك عا كم لحت 


: 4 


قبسر الأديب الألمعسي هنماوفى ممثر”" انتشر 


(1) ديوان الجواهري 629:2. إشراف غدئان درويش. وزارة الثشفة والإرشاد القومي. 
دمشق 1980. 


وأكتفي من الآن فصاعذ' بأن أذكر الجزء ورقم الصفحة في العثن. 
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جتن أماللكُمٌ وأعسنت: 
هل تقبلون بان يُقا 
أوأن شسوفي” من حرا 
و "مانا قصضية شنو 
حاش سد :؛ فتلسيلك خطبية كطتحضة 
شوقي" يعيش كما بلي 
وتتي التفسبيون* الع افوا 
برعابة الوطن الأعن 

وتحعوط 'لراهيم' عست 
اذكه ١‏ 
طفن الشبواء إعحان تسيا 
نا المقاح وجوده 
قبي اكتدل زاريحية ابح 


وقريحعة حسلكلو] كته 


شي 


ل: نيب مصر قت افتفر ؟! 
فتجحج.وبون: إلى قفر 
وجريمة تقر 
ار 4 2 

لق بمسسن تفكر أو شسغر 
ته وبين فالحة اللزأهقر 
وغفرة المإبك الأبنل 
8 5 الأمم |( . 8 

عرن! المجيود أم حضسر! 
مقنحة لمستجزون: البحد عد 
بحها هنا تكيو د فلحو يتحر 


وتلا هذد القصيدة مباشرة تصيدته 'حافظ إبراهيم" (379:4) التي نظمها 
: : 5 0 . 
., ي وفاة حافظ؛ ونشرث في 2 اب ١‏ | اغسطدرن 02 - قصبيدذته '"احمد شوقي , 
(569:2) الكي أنشدها في الحفل التأبينم 


الأمريكيّة ببغداد في 11 تشرين الثائي /ر نوامبر 1932. 


ي الذي أقامته الدائرة العربيّة في المدرسة 


وفي عأم 6 نشر الجواهري قصيدةه "المازني و دأت؛ ر" التي أنشدها ف ي الحفذة 
الي أقامها رفائيل بطي' صاحب جريدة "اليلد" العر افيه لإبراهيم عبد ار 


المازني وأسعد خليل داغر اللبناني» والتي بدأها بقوله (341:4). 


اس 


رفائه ل" دارك قد أشرقت2 بأسعةداغر وللسازني 


7 ٠ 5 3 

ال ان 55 لكك 0 لظ 0 7ك 
وأشاد فيها بالمازني: ورذ على ما قاله في نفسه!!): 

تَحْمّد على وجهك رب الفنسون 


انظر إلى وجهي القبيح انيم 
تلم يأن اللهما صاغلي 


رذ بقوله عنى وزن قصيدة المازني ورويّها: 


على حين قد وضبح المازني 


نظضرت بعينيك اذ يشردان 


فأنكرت كولك: ما صاشني 


2 . 
وطالعت آثقارك الناطقات 


و 


وظاهر 5 نفظ رقيق الروام 


وضصوح لسماوات للكساهن 
ووجهاك ذي الأاجة الأمن 
5250027 


0 
لطيفو يتل على الباطن 


ونظم عام 1936: كذلك؛ قصيدته 'سرً في جهادك" (135:1) إثر فسوز حزب 
الوفد المصيري بالإنتخابات وتوليه السلطة؛ وإلغاء حكومسة الوفد المعاهدة 


8 “كك لتكت 


)١(‏ ديوان المازني 280:3. عتاية محمود عماد. المجنس الأعنىي لرع 


والعلوم الاجتماعيّة. كتاهرة ك. ث). 


يه الفنرن والاداب 


والبيتا. من قصيدة "انظ إلى وجهي»؛ وهما في الديوان هكذا: 


انظر بلسى وجهي الشتيم اللعين 


أحتسس سيت أن الله سا صافني 


وهذا دئيل عنى 'المعاودة' الفئدة تند الدرني. 
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راحمة علمى. رجيك رب الففرنث 


كذاك الأ رغسة في الميرن 


لمصرة البريطائيّة لعام 1936. وهي مما عارض فيه مبكرًا همزية شسوقفي 
لنبوية كما هو اث؛. 

نوج الجواهري عرى آصرته بمصر بتعرفه» شخصيّاء على طه حسين بدمشق 

عام 1944 في مهرجان 'ذكرى أبي العلاء" حيث نظم كصيدته 'أُحيَّيك طله' 
'23»؛ وألقاها في المأدبة التي أقامها له حسين للوفود المشاركة؛ وبدأها: 

أحييك طه لا أطيل بك التَّجْعا كفى السسّجْعْ فخر! محضْ اسمك إِذ شاعو 
أحناك انبا في ومقصق وتاتيدا .وبتكا اتيت المواااكف ف 
نهض طه حسين: بعد فراغ الجواهري من إلفاء القصيدة؛ وتحتث عنه وعنها 
فتتحًا كلامه بالحديث النبوي 'إنّ من البيان لسحرا: وإنْ من الشعر لحكمة(1. 

. تكون هذه الصئلة هي الثي حملت الجواهري على أن يفكر في الهجرة إلى 
صر عام 1950 منتهن! الذعوة الخاصة التي وجهت إليه؛ خارج نطاق الوفسد 
حراقي الرسعي؛ لحضور المؤثمر الثقافي لجامعة الدول العربيّة باوإس كلدريّة 

يث ألقى قصيدته 'إلى الشعب المصري' في الحفلة الثي أقامها طه حسين؛ 
ضناء للوفود المشاركة. مطلع الفصيدة (497:2) التي بناها على قصيدة لشاعره 
أثير البحتري!”! وزنا وقافية؛ وعلى رائيّة عمر أبن أبي ربيعة المعروفةءهو؛ 
مصر' تستبق الذهرر وتعشر” والثيل يزخر” والمسلة وام 
فيها: 


, 1988 الجواهري: ذكرباتي 20-418:1ك. داز الرافدين - دمشق. ط1ز:‎ )١ 


؛) راجم قصة الجواهري مع البدتري في: ذكرياتي 48-143:2!. دار الرافدين - «مشق, 
1991 . 
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انا ضيف ضير وضنيف عله ونيا اماا نه :زنك تناك سند 
أنا مُسيف مصرء فلن 2 ل فو فها 15 مأك 2 كفنا و 8 <4 04 
7 0 - 00 م , 7 
ما قصيدة البحتري فمشهورة: هي التي مدح يها المتوكل ووصف 2خروجه يوم 
عيذ الفطر؛ ومطلعها7©): 
0 م و 5 .دن 5 2 2 
أخفي هوئ الك في الضتلوع وأظهر' وألام في كَمّم عايك وأُغمْر: 
أمنا اقضيةة عفن فمشيون ة كذلك» ومطاجي لذ 
مدت آل نم أنث عاد فسْتكِر” غداة غن أم راناح فمهجر ؟! 
بعد أن فرغ الجواهري من إقاء قصيدته ارتجل طه حسين خطابٌا تؤه فيه 
بالكا عو كسد وبالشعب العراقي. بيد أن 'لقصيدة سنث باب العودة في وجه 
ضاهبيا إن العراقه أنه افخح أفرها سؤووات لحك ومماز ناته فيه الذااقي وهر 
سا حدا بالحكومة المصريّةء يمبادرة من طه حسينء أن ترخب بالجواهري ضيفا 
عليهاء وتتكفل به وبتعليم أبنائه): وإن لم تطل إقامته بمصصرء التي عاد إليها 
ثانية عام 1 195 بعد أن ضميّقت الحكومة العراقيّة الخناق عليه تنشره عم 1950 


(1) انمالكة: الرسانة. 

(2) ديوان البحتري 1070:2- تحقيق حسن كامل الصيرفي. دار الععارف - القاهرة. ذ2: 
3 . 

(3) شرح ديوان عمر اين ابي ربيعة 92. تحليق محبي الدين عبد الحميد. دار الأندلس - 
ديروت - م" 

(4) ذكرياتي 92-91:2. 
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قصيدته "عبد الحميد كرامي' التي ألقاها في حفل تأبين عبد الحميسك كرامسسي 
بييروث» فكان لها صدئ بالغ في لبلان والعراق ثُمٌ مصرء ومطلعها (650:2): 
1 5 

باقر - وأعمار الطغأة قسار - من ديفر مجسدك عاطرة مسوؤار” 
ولنشره عام 1951 قصيدته المدويّة 'تنويمة الجياع (123:4): 

نامي جياغ الشعب نامي شرت تك آلهة العام 

نامي فإن لم تشبعي منيئظرةفمن لسشم! 
غير 1 كاد يُمنه من دخول عصر هذه المرّةء نولا تدخل طه حسين بالستماح له 
بذك لي !"1 لأمبك كيكو أحذها لوحاك حملها معة:تمك شد عارات المتناتم 
العالمي الذي كان محظورا؛ حيتئذء في مصر والوطن العربي: وكانت أهديت له 
في دمشق التي جاء منها مباشرة إلى القاهر و21 ). 
نظمه في خلال إقامته الذائية, قصيدته "الدذم الغالي" (553:3) بمناسيه هيوب 
المفاومة المصريّة الشعبيّة المسلّحة على الاحتلال العسكري البريطاتي المتمكّل 
بقواعده العسكريّة في السويس والإسماعيليّة: 
6 ال 0 ا 0001 اششك ‏ الكلك لكك 
أن مقامه في مصر ثم يطل» هده امن أكثر وقك نيتة سين وإ أبدرئ فى 
خلالها اعجابه الشديد بالقاهرة ونلشعب المصري 'الجميل والكريم والصتامد: 


نفلك 


والذي كانء وهو ما صوره التقدروة وها يزال ين نوهاية هذ القرن 
(العشرين) لا تصرفه جمومه ولا أثقال الحياة وأهواله' ولا حتى مأ اختلفست 
)١(‏ دكرياتي 905-93:2. 
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عليه أنظمة نظمدٌ الحكم من حسن و أحسن ومن سيم وأمنو أ ياطف من ذلك كله يحكم 
الفطرة وجمال الطبيعة وعمق الإحساسء أن يلطف: من كل هذا بحب الحياف 
وأن يهدم بكل ما استطاع ف سارها لون المرح والمنهر والستمر والنكئة 
المازحة والجلسة الناعمة والجنس. الناعم , وإلى جانب هذا كله وبحكم عغتاصر 
القوة والقدرة على التكيّف. فهو من هو حين تحين الوثبة وحين تحين الثورة: 
وحبن يُطرح على المحلك قدرة الشعوب على الدفاع عن نفسها وكرامتها 
رقفجرها وانتفاضاتها"!!!, 

لكنء ما سر ذلك التغيّر المفاجئ وترك مصر على رغم من إلحاح طه 
حدين عليه بالبقاه ولو لاجنا سياسيٌٍ؟ فد يكون ثمّة غير سبب؛ يتصدّرها ما 
حر يمرن اينات أن دها إلى ند متيرن شه اولالاكيه تهنا اتن 
ذنكرباته7). 
وقد يكون مثها له لم يجد في مصبر صدئ واحثمامًا بما كان يصبى إليه من 
تمجيد بكفاحه الوطئي؛ واعتراف؛ بعبفريته الشعريّةا)) لا سيما أن عيله كانت 
على 'إمارة الشعر" بعد شوقي. فقد كان بعث بمختارات من شعره إلى اللجنة 
التي تالفت بالقاهرة برئاسة طه حسين لتقليد إما: ف لسك الم حي ةا 
النسز اع وكة وك أخمك يحضرك. الز ثلث بهذ لكا وال 5 قيل إن عدم ترشيحه أمير'ا 
لنشعراء "لم يحن في نفسهء ولم يتن شجوته ع م م هذه 
(1) المصيدر نفده 99:2, 
(2) المصدر نفسه 101:2. 
)0( سليم طه ااذكريتي: محمد سيدي الجواهري 14-35)], رياطن الريس للكتب والنشضىن. 

لندن. ط1[: 1989. 
(4) مجلة 'الرسانة'. عدد 5] يناير / كانون الثاني ١1933‏ 
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'لمرتية؛ لأئه كان في ذلك الوقت في طريقه إلى ازتقاء ملم المج الادبي: وكيوا 
عرش إمارة انشعر باعتراف الجميع؛ ومن دون منافسة"!!!. 
اكنّ الجواهري نظم بدمشق في أواخر عام 1956 قصيدته بور سعيد' تضامنا 
مع مصرء ومطلعها (565:3). 

اللا ل ال 5 ااال ا 5 1000 كد 


وفيها» مثل: 
00 لات التكا ‏ لك لشم 007 ذا 
- 'كفائنة الله" سيجلو غاصيِفا-- ويمّحي طثر؛ ويُثشى واغغل 
د كنا حدية اذا لاقي لخي ٠. ٠‏ لنيظ ليعنا الفايية والرسحاة 
ثْمٌ زار القاهرة عام 1971 من منفاه ببراغ بدعوة من لجنة الاحتفال بال ذكرى 
الأولى لوفاة جمال عيبد الناصر» وألقى في اللحيف كف" ل قصديدته ادكري عيد الدأصر' 
التي مطنعها (159:1): 

كبرت يومنك ف يكون وكا ١‏ ايكون معنت ايسا 
وزارغا قراح 2 ]1 للمشاركة في احتقال مجئة 'انهلال ' بمرور مانة عاح ملتسي 
صدورهاء ونم قصيدته "هلال انفكر' ذات المطلء!ة: 


يا "هلال الفكر' في 'لعيد السعيد وكداد ين ضح اتن ضيه 


(1) سليم الثكر يتي: محمد مهدي الجواهري 62. 
(2) الهلال. عدد توفمبر 1992؛: ص18. 
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وهي ليسث في ديوانه, 


_-2 ص 
على الرّغم من أن قصيدة الجواهري في رثاه حافظ أقدم بقليل من 

قصيدته في رثاء شوقي طبقًا لتاريخ وفاتيهماء فإنني أبداً بما بينه وبين شوقي: 
لأن الجواهري ذكر حافظا غير مرة في القصيدة التي رثى فيها أحمد شوقي. 
كان الجواهري بَعْدْ أحمد شوقي أحهد الأفذاد القلائل: إن قال!: 'في البئدان 
الأخطل الصغير في لبدان'. 
لقد كان شوقي: إذاء حفيقًا بأن يرئيه الجواهري: في تصيدثه 'أحمد شوقي' الني 
استهلها قاكلا: 

طوى الموت رب القسوافي الغرر وأصبح 'شوقي' رهين الحفر 

وأأقفى ذاك التراتث العظضيم2 تبقل الكثراب وضغط الحجر 


اللافت أن القصيدة مؤيسة و 1 (المتقارب) وقافية على قصيدة (أبو الهول) 
ا 57 5 ٠‏ )2 
لشرقيء ومعارضة لهاه هي التي مطلعي! 1 

نا الهول طال علد اك العص * فيلح في 0 ضر أقصى العمل 


(|) ذكرياتي 127:1. 
(2) الشوفيّات 132:1 - طبعة قنيمة إدء ت). 
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ولم تسلم الجواهريّة من أصداء الشوقيّة ونسماتها؛ ومن أن ينئاص الجواهري مع 


أشياء منها تناصنًا موازيّاء كأن يفول شوقي: 


يا ائهولء هذا وراء اليقا 


فيفول الجواهر ي: 
واكبين روة لفتحي أن كدوم 


وأن يفول شوقي: 
أبا الهول» ما أنت في المعضسلا 
تحرد؛ الِذو ماذ! تقىو 
فكي الهم صسور و الشفسو 
فيقول الجراهري: 
تحبرت في عيش +ه الشاعرين 


وه رذزنها اسان ستضوة الست 
وو دام ساد عليه الطتجر'! 


3 ل 2 
ث؟! لقد ضلت الشكل فيك الفكمر 
هاه و 


اوكنكت مثتال السفسى و المت 


أتحلو خلا ثها أم تسر" 
وقد يقئل المرهء جور انكر 


خلود اتجديدين لسو لسم يُجمل! 


0 نجي الو ان سمير العصسر 
4 0 4 . ب 0 را 1 
ووليت وجهك شطر الزاطر”"'! 


ولكن كاج فرون عقسر 


)1( الزمر : جمع زمرة. و المراد بها هنا الدس جسبعا, 
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ئيست المعارضات بغريبة على الجواهري لا سيّما في المرحلة الأولى من 
حيائه في الشعر. فها هو ذ! نفسه يعترف بما يسميه غبره 'المعسكر التدريبي” 
بابتداعه فكرة "الحلبة الشعرية ' ليتدرب فيها مع أسائدة الشيعر مصتطفة اذى 
شهر قصائدهم للمنازلة؛ لكن دون تحدٌ. يقول!'): #قد لقت ولا بجمع شوارد 
الأدباء؛ وك كنت اخترت خطة لوكي في عالم الأدب؛ تلك أنّي ما رأيت مجر 
قلم لأديب كبيى إلا أجهدت كل طاقة أن أكون منه بحيث يرى نفسه. فَإن 9 
في نفوس أعلام الأدب ورجال الشعر موقع الرّضا فكما توحيه نخوتهم الأدبية 
وإلاً فَبْتَ مي من هذه الجرأة بمنافسة كبار ا 0 
عقابُ سخطهم". 

القصيدة في مجملهاء وإن تكن في الرثاء» نأى الجواهري فيها عمّا شاع 
في فن الرثاء من بكاء وندب وعويل وهذه سمة تجديديّة» فجاء أرب إلى مفهوم 
الناقد القديم قدامة بن جعفر لثرثاء أنه مدح بصصيغة الماضيء و أنه 'ليس بين 
المرثيّة والمدحة فصل ا أن يذكر في انلفظ ما يدل على 5 لهالك: مثل: كانت" 

'تولى' و الى تدر ارود أشبه ذلك. وهذا ليس يزيد في المعنى ورلا ينقص 
منهء لأن تبي الميت إنما هو بمثل ما كان يُمدح في حياته”2). 


ىرس سدم يس سَََُِِبُِب07بُا64اساسسسسس ل الواتويك 


(1) الجو'هري ديوان العصر 244-243. 
)2 نفد الشعر 111. تحفيق عمال مصطفى , مكتبة الخانجي - القاهر 5: ومكتية المثني. 
يغداد 1265. 


151 


لم يفت الجواهريه بِدءَاء أن يجمع بين شوقي وحافظ بإشارته إلى حفل تكريم 
شوقي في مص بحضور وفود من للوطن العربي: ومبايعة حاذه: باسمها 
جميعاء له يإمارة الشعر عاء 11927!): 

أمبر القوافي قد أتيث مبايغا وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 


فماذا قال فيهما؟ قال مخاطبًا 'شوقي" خطابًا مزدانا بالصنور التمعريّة البيانية 
المنسوجة من أنماط الشبيه كالبليغ مثلاه والمطثمة بشيء من التداص القراني 
'من كل في زْسَر” والمصوغة بلغة عاطفيّة مكللة بالألفاظ القديمة المأئوسة 
الفحظة الذي ونه نو أمظ عاءات الذاريفتة: "عقاك الشمن :2 اقسصافة عفرو 
ابن معد يكر بالكل و 'أباق السمة ال'0. قال: 


(1) :يوان حافظ إبراهيم 128:1. باهتمام أحمد أمين وزملائه. طبعة دار العودة - بيروت 
إدءت). 

(4) صمصامة عمرو بن معد يكرب: أشهر سيوف العرب» يضرب به المثل في كرم 
الجوهر. وحُسن المنظر والمخبز؛ والمضداء والتصميم. كان عمرو حسن الاستعمال '» 
في الجاهئيّة: كثير العذابة به في الإلام (راجع: الثعالبي: ثمار القثنوب في المضاف 
والمنسوب .623٠621‏ تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم ‏ دار نيضة مصر - القاهرة 
1065 ). 

(3) بلق السمؤال: هو حصن تيماء بين الشام والحجان؛ يثمثل به في الحصانة. يكال إن 
سليمان - شليه السلام - بفاه بالحجارة و الكلسر؛ فسمّته 'لعرب "الأبلق' لما يشويه من 
البياض والسُواد. كان منكه عادياء اليوودي: ثم ابنه السمؤال. ويفال نه 'القراد' أيضاً 
(انظر : الثعالبي؛ ثمار القثوب (521-321). 
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"عكاظا ١17‏ بين الشعن مملية ..ورز صا "حافك حدس الأقفة 
الوذ الوفود بساحتيكما 2 وتأتيه سن كل فج رسّنر 
7 3 كصمصامة مُنتسسئ: 2 و “حصافظ" ك الأبلق المتتّهر 
لمشسى بإثرك في شسعره وصسات وأعقيته بالائر 
عمزاءٌ الكئانة أن القريضرء شام هبز نينا في ثير 
بنجمين كائتث تباهي السماء وما في المتما من نج وم كُثنَ! 
بشوئي وحافظٌ كانت مثسى قازل بمعركقة تتتصبسر 
وكرس الجواهري جل القصيدة تكريمنا نقديًا عامًا نشعر شوقي مما يؤكد أنه كان 
متتبعًا له بشغف» وذا خبّر عميق بديوانه ومكنونات شعره وسماته الفنيّة التي 
يفارق أسلوبه فيه؛ أساليب الزّخرفة البديعيّة الشكنيّة ألتي كانت طاغية آنذاك. 
وشوقن غتدم الكنبين أمهة: :هافو ذا يتؤل لجار يغني عن التفصيل النقدي 
الذي لا يحتمله الشعر الشطري المحكوم بالوزن والقافية: 
تتبّخت اثار شوقي» وقد وتفدم على من بقص: الأثن' 
لقد فات بالسّبّق كل الجيا20 د في الشعر هذا انجواد الأغر 
ترسُل لم يراك خصيرٌه )2 عناءً» ولا نال عنه انتَهن©) 
سوير" لتقي الدع وتسم .سا نالصا الول بلقتي 
كأ عيون القوافى الجا20 ن من قبل كانث له تذخر 
0 1ك عيول مر الشسعر نيهاحور 
(1) المقصود: سوق عكاظ. 
)2 الترسل: إجراء الطبيوة على ودليا: البهر : التعب و المشقة جرام التكثف. 


ل اتحصر : الاتحباير. وعدم انقدرة على الكلم. 
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ولو خاف مثل بيواه العثور 
تمتني لمص طلحات البدي 
فأفرغها من رهيب التسذاةٍ 
ولام بين أفتينهيا 
فجاءت كأن لم تتنهايدٌ 


يذلل عمسن شاردات القز سس 


ويستنزل الشعر عسذب الروام 
بمكتدز و كسق سو ]ء تدكا 
رديوان شوقي بما فيه من 
أبيسست يكساد من الارتهيا 
وتيت بكمياة تمن لكلييت! 
رجت كسرق مقيين سيان 


ففي مصطرع يومّها المبتلسى 


ويتابع معرجا على بعض موضوغات شعر 


رمِن رَبْرج اللفظ درب خضير 

لخاب وزلا' ولغن 0-0 
2 م" 

عن وفك اتح اسان الما 

يلاف يد الماهر المقكدر 

سل مالو سسوأه ابتخساه كفر 


شوقي» فيقول بما هو أقرب إلى 


كصوب الغمامة إذ ينعنر 
وجول لأساف وبلكد النظفر 
ولميتصسيْ بعاعء عكر 
صنئوفب البداعة رواضٌ تضير' 
8 واللطفه من رقة يُختُصسرٌ 
ب يُقدح من جائيي-» الشسرر* 


ف ١‏ اا ١‏ 5 000 ا 
نناكيى. سه مده المفدينلن 


وفي مسر ع امعنها المؤزد هه 


بيد أن المرثيّة لم تْجب أحد المقريين من الجواهري ودارسيه أيضنا. وقد ركز 

ا 2 باعصمرد [1). شام ع الث اله 8 ورر كا ادن :5 ' و اه 
على مستهلها: ففال!: 'أي 'حتجاج في الأعماق؟ وأيْ رفض في الللوعي؟ لقد 
طو اوه وأخذه لا و ألقاه َي الضر» وضغط ععليه كغان الذراب؛ قل عل 


1 00077527979771 كم 


(1) حسن العئوي؛ الجواهري ديوان اتعصر 249, 


لهال 


صدره بالحجر. لقْد اعتصره وكدر عظامه؛ء ولم يُبْق منه بقيّة". ويذكر أنه سال 
الجواهري مرّة عام 1975: 'ماذا فعلت بأمير الشعراء؟ قال: وماذا كان علي أن 
أقول ؟ فرذذت عليه مقاطع من رثائيته في الرصافي» فابتسم (بعد تفكير 
تصير)!'. 
الغريب أن هذا الفهم: الذي تصائرر عليه موائف الجواهري ما سلف منه وما 
هو آت؛ من شوقيء هو الذي حمله على أن يستنتج 'إنه (الجواهري) - قطهًا - 
لا يبحمل مشاعر ونيّة نحو أحمد شوقيء لخلاف في النشأة والموقف السياسي 
والطبقي والنظرة إلى الحياة". 

ليس ثمَة شاف في أن تتبع الجواهريٍ تديوان شوفي ومدارسة شعره كان 
نهما اتعكاسائهف على د هو معارضة وتضميئا وتأثْنا وتداصيّة بوجوه 
متفاوتة تتبذى أحبانا وتتخفى حينا تخفيًا لا يزيغ عن العارف: بشيعاب شعره 
ووضنارقة: 
فمن التأثر الجلىّ ما يترند قي قصيدة 'سلام على أرض الرّصافة' (1923)» 
وشي من شعر المرحئة الأولى» وقريبة العهد بسينيّة شوقي التي عارض فيها 
البحتري الأثير جذا '- بعد المتتبي - عند الجواهري الذي كان يصحب معه 
ديوانه في رحلاته الفصيرة والحويلة. ففي حين حنّ شوقي في منفاه الأندلسي 
إلى مصره: فقال!": 
اختلاف النهار والثيل يُشْسي أذكرا لي السلا وأيامَ أنسي 


وصيفا لي معلاوة من ش باب عارك من تصورات ةا 


1( ال لشوقيات 42 


(2) الملاوة: البرهة من الذهز.. 


وطتي الى قخلت غات عن 
وا نس دنس ساس 


بهما في الذموع سيري وأرسسي 
نازعتثني إليه قي الخله نفمسي 
ظمأ للمئواد من (عيين شمس) !!) 


لهف الجواهري؛ وهو في داخل العراق. إلى بغداد (399:2): 


لبسالي بف دادٍ سيتني وبْرذهها 
وصنْت بها شُمئْر الشباب وشرخة 
سلامٌ علي دار اأرص قة إنها 
فسوائاف لم قم ببق تفشك ننافه 


د! ما تصابى ذو الهوف لربى نك 
عور ولبيك العاز كردا علس ثدرة 
بذكر على قراب وشوق على بُئ : 
مْرامٌ نوي الشكوى وسلوى ذوي الوجت 
وأزضئُك يا بغذاث أم ا الحتدما 


بالعودد ؛لى قصيدة 'سر في جهادك” الهمزيّة نجد انها قار ده 4ك لهمزدة 
شوقي النبويّةك). القصيدتان من ضرب المعارضات الئي تشئرك في البحر 
(الكامل) والفقية (الهمزة): والتي تنزع 'لأخرى إلى 1 تشارك الأولى في 
الغرض العام بنحو مال. بيد أن الجواهريّة أطول؛ فهي تعد مثة واثنين وستين 


(162) بيتا في حين أن الشوقيّة مئة وواحد وثلاثون (131) بِيئّاه ناهيك بأتهم 


تدخلان هذ 01 ) فيهما في مصدر الالواءا واه 


للق 


(1) هفا: أسر ع. ٠‏ الستواد: اها حول البلذة من قرئ. 


(2) الشوقيات 34:1 


(5) محمد الهادي الطرابئسي: خصائص الأسئرب في الشوقيّات 240. منشورات الجامعة 


لدو نسسيّة. ته نس 1981. 


الجواهرية قد تسلك في قصائد تناصيّة المعارضة" التي تتخذ سبيل الموازاة 
الي يوصل في النهاية إلى نقطة التقام م7!). 
إنما أذهب هذا المذهب نما في الجواهريّة - وإن؛ تكن معارضة - من تناصيّة 
ولد الهدى فالكاتلنات ضياء وقسم الزنمان تبعيم وتنباء 
الرورح والملاً الماك حوليه للذين والذدنيا يه ال اث 
أما الجواهري فقال في مفتتح قصيدته: 
13 .8 0 
سن في جهادك... يدتضينك لواء نشرث عليه قلوبها الشهداء 
ضرى به علق لنجبع كانه قَبْسّ يْنان به الدُجى وبُضاءل" 
كما أن في ثناياها إشماعات أخر ى» كقول الجواهري؛: 
اذ الكونح اك نهر بك ويل كنك اكلنيياة الك وري لعا 
هو سر العرو ش علي مذب سطوزرها وتصاغرت لحروفها الكبراء 
فهو يتعالق مع قول شوفي: 
الحق عالي الركن فيه مظفن 2 في السك لا يعلو عليه لواء 
(1١‏ نعيم اليافي: مفاتيح لحك الشعزري يي عيوان مصطفى جمال اندين. في كتاب: سند 


التخيل المقفى 0 مصطفى جمال الدين ا ذكراه السنوية الأولى» ص 1832.. المكترة 


الأدبيّة المخنئصة. كم - إيران 1418 ض.قى. 
(2) الروأاح؛ جبريل عليه انسلام. ائملا: الأشرافه. بشراء: جمع بشير. 


(3) النجيع؛ الم الناقع انذي يحيا الإنسان به ويصح. 
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وفي حين قال شوقي: 
قال الجوافري: 


وقول الجواهري؛ 
سر في جهادك تمش 


شرف كك الحسق أن غريمه' 


1 
خلفك املة 


فيه قسنت ما ن قول شوقي: 
ةا شيك" ان الندا فستتية 
فل حلاف للشننية نذا 
ا دونه 


وفي حين اكتفى شوفي بائبيت 
المحمذزية: 


قن الوم والنمم مححعة سدبراء 


لأدائيها لا الثآتة للبتغام 


حاكن اللتتتتلاع و نينا درلاة) 


32 00 
وإذا جرت فإنك النكبساء(!) 
عد لد 00 بعر تََ بك أ 8 د ها 3 


كسشف: نسم تضترب بسه الأراع 


لكت شوتجوا باقتدن كترة[امق: دلي لاله 


توسع الجو هري في موضبوعة التدول هذى ذعأن: 


سبحان ألاء الشعوب فبنها 


ز.الله في همم الرجال وإن رمي 


(1) النكباء! ريح بين ر 


158 


2 “الأيام كيف تثمساء 
رجم 55 وشسعوذ الجهلاه 


المحكمو سس الشعوب فيكلت دول بهم فإذا كم الأسرام 
وإذا العبيد الناثمون على للعصا << ناهوخ في أوطائهم أمراءل'' 
وإذا تحكم الأخرقين كما نيرت ححنقاء تسن غزلها حرفناة 
يوازن عبد المنعم رمضصان بين غنائية انجواهري ورغنائيّة شوقي موازئة 
عامة: فيفرل2: 'غنائيّة االجواهري غنائيّة مجروحة تختلف عن غنائية شوقي 
الصنافية. فحنجرة شوقي ختدوة فوزه' راذا لذعيقنيئ أحبانا كنا 'الماغة:: آنا 
حنجرة الجواهري فغالبا ما كانت حلجرة جماعة؛ حنجرة تنزف التناقضات 
و الكبرياء» حنجر؟ منفوخة وممتلئة بألام وأمال وعذابات ونفيء ولكنها رغم ذلكه 
محكمة كأن إحكامها استطاع أن يجعلها أكثر من حنجرة؛ 'ستطاع أن يجعلها 
تحتوي الجواهري نفسه داظها متخفيّة بسوائلها وتكشفه عنه يجلدها الشفاف 
وغازائها وغرقها. وفيما كان شوقي جسدًا فارعا بين أجساد من نسيجه نفسه 
كان الجواهري نتوءًا يُغري بالملامسة؛ ونتوءات الجواهري طويلة تطفح 
بالعفويّة والاسترسال: تطفح بالجدل. كما أنهاء وفي أحيان كثيرة» لا تمتلك 
الاأقتصاد في البداء» ولكنها تمتلك أن تكون حاذة ومدبّية؛: تمنلك أن توجع'. 


5 


كأمًا حاقل فقد رث: الجواهر ي» كما تقدمء بقصيدته 'حافظط إبراهيم" التي 
مطلعيها: 
نعو لل الشدو. كر كان يضاف :زم زفق ظى الأعيبراالنتعياة 


0 أمراه: جدمع أمر. 
(2) رحيل شاعر القرن محمد مهدي الجراهري: وداعنا أيها الشريد. مجلة "يداع" - القاشرة - 
العدد (8) م أغبسطس / أب 1997. ص 13. 
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وواضح أنه بناهاء كصنيعه في قصيدته في رثاء شوقي؛ في موسيقاها الخارجيّة 
وزنا (البسيط) وقاقية على قصيدة حانظ 'وداع الشباب1) التي نشرت في 26 
فيراير / شباط 1913 أي قبل حواني سبعة شهور من قصيدة الجواهري 
إن يكن حافظ نظم قصيدته بعد أن تحركت في نفسه ذكريات عهد طويل القضى 
على قضائه أوقاتا سعيدة في دار وسط مزارع في الهعزينة كأنديوتنها ووكدداز 
عليها» فا إن الجواهري رثى في قصيدته حالظاء وتحذث عنه) وتحسر عليه 
تحسر| عميقا شديذا يليق به دونما بكاء وعويل أيضا. وهو؛ وبن قطع (أنهى) 
قصيدته بالبيت المضمن الاتي جهارا من تصيدة حافظ»؛ لكن باستبدال "ودّعته' 
ب تيسثة" فقطء: 

(ودعته) ودموع العين طِيُعة والجسن بعنافحة واللبم ا ارام 

فإن ثمة أبياثًا أخر تتعالق مع أبيات: في الحافظيّة. فقوله: 


الأ د كل لفاس متسر لم ببق في الناس منه غير ذنكراء 
نات رعايتنا عنه وقارةئا ففراق مكتشو فير غة اله 


5 4 3 5 - 5 وه 
يمتح من اول بيكين سن فحصسيدةٌ حافظ: 


كم مر بي فينتا عيش لسث أذكره ومن بي فيك. عيش لست انساه 
علش اسن نا فبك دق من الشياب وما وذححت ذكراهد 


17 7 8 3 3 ا 0 1 ول 5 0 
الفصديد ة» لعد». كر يضلا نل حافت وسجيأه: وتلمع الماع إلى أشياء من 


دمات شعر : في الموحشو ع , الفن؛ 


امسميعسس 0-22 


(1) ديوءن حافظ إبراغيم 120:2. 
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تخيّر الكم العالي فسلطه>» على القوافي فجلأها وحلاه 
وماها ببهااثو الفكر مُرسلة تمتك اليل لاناء كقصاء 
من كل معنى لطيف؛ زاد روؤلقه ١‏ إبداغ "حافظ'فيه فهى تياه 
عرائسٌ من بنات الفكر حاملةٌ 2 من حافظ أثشرا حلوا كسيماه 
وذو القوافي لطافا في تمئلها 2 ما شائها عَنت يومًا ويبكراه 
فنا تؤ ال .مدت" الأبسام توتسشةا الكلسائرة مس كواتمة و لصحيه 
شعن نص كن النفس تعشفه أو 'أنها المقاية والمتسون تجسته 
ومن أرواخ تفئن الجواهري وثقنيابه التعالفية ل القفت إلى قصيذزة حافظ 
مظاهرة المئيدات”!) التي أنشدها في مظاهرة للسيدات في الثورة الوطنيّة عام 
9, ثم نشرت في الصحف في 12 مارس / آذار 1929: ومطلعها: 


راه 00 واو" 
حن ور حنثا أرقفب حممهيهئنه 


التفت إليها: كما للتفت إليها إبراهيم طوقان قبله وتأثر بها( وبنئى عليها 
تسردقة احررقي يدهن" و11 وقلفية» بق الث غ) أنشدها في حفل للطلبات 
العراقيات أخمنه ببراح م 1202 لجنفاد َيه المرأة العائممي» ومطلعها 
(251:4): 


اللافت أنه جعل مقطع 'لقصيدة مطنعها عينه. 


0 المصار ثلسيه 002 
(2) راجع #عوسق بك إبراهيم طوقان: أضواء جديدة 04-93. الموسسة العربوّة نندراسات 
والنشس - بيروت 2004. 


]01 


لقد أنعم الجواهري نظره في قصيدة حافظ: وأسس قصيدثه عليها مزحزحا 
إيّاها عن موضوعها الوطني النضالي الخالص. إلى نسيح متشابك من المدح 
والإطراء والتُغزلء وَإِنْ ظل يجمعهما إبراز دور المرأة العربية» حيث وجدت: 
وسهمتها في النضال الوطتي المتعئد المسارب والاتجاهات. فمن التعالق النصي 
بين الفصيدتين قول الجواهري: 


قحالو » انها شدي علد 


جك وروي وخودسة 11 


ألم يقل حافظ قبله: 

لاك ذلك كسنافوا باسحدعيلة 13 اتسقفقرا ميق كه ب 
وقد تكون أبيات حافظ الائية في مواجهة الجند السيدات: 

يمشين في كنف الوقا 


له لو || 


وأايجبيش متبسيل 


روكقديَّن شعبورهنة 
وا لخبل مطكغة | عن هك 


وإذا الجمسسوةدٌ سيوفها 
وإدا المذداافم دٌُ اللبلبا 


قد صتوبت لنحور هل سه 
ثق والحضواره والأسربحنة 
ضرية تكانتا الدوشنه 


فد نكون أوحت إلى الجواهري أن يقول: 


كو نكسم لقفسديمهن ورظهب بهديدهئه سه 
الموت صيمق جلودهئنسه والنار تحت جليد هشه 


)1 الرد و الخو + انفتاة الحسنا». 


(2) إشارة إلى وجود عائلة انشاعر يبن الحاضرين. 
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حسسبي بلابليون أن تتشي مصين جنودهلنه 


ولحافظ قصيدة معروفة!» نشرها في سبتمبر / أيلول 1904 مدليًا فيها 
بدلودء ككثيرين خيرهء في قضية زواج لك خ على يوسفا صاحب "المؤيد' من آبنة 
صديقه أحمد عبد الخالق المددات شيخ السادة الرفائيّة» وناعيًا على المصريين 
بعض العيوب الاجتماعيّة» وفوضى الرأي وقلة الثبات عليه. وقد بناها على قري 
قصيدة المنتبي الثي هجا فيها كافور! وتحذث عن خروجه من مصيرء والثي 
مطنعها: 

اكيش تكدنية الخرزاكسى. ‏ ونوا كال مأفسية لوتنيينة 


من حيث الوزن إيحر المتقارب)ء أما القافية / للروي فنقنها من الألف 
المقصور' إلى 'الباء"؛ ومطلعها: 


جنن ليوات كند متسي. ‏ وعجعد لجاوفة حيروة” 


وضمّن المصراع الأول من بيت أبي الطيّب المشهو 


(1) ديوان حافظ إبراهيم 256:1. ومختصصر قضيية الزواج مذكور في الحاشية ([) من هذه 
المنقحة. 

(2) ديوان المنتبي 1611:1. 

(3) الخيزلى: مشية للنساء فيها استرخاء وتتاقل. الهبذبى: ضرب من مشي الخيل فيه اجذ 
وممز كداه. 
السعنى: فدت كل امرأة تمشي الخيزلى كل فرس يمشي الهيذبي. أي أنه ليس من أهل 
الخغزل: بك من “عل المنفر وانخيل. 


4 ااخطاب شنا لممير . 
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(وماذا بمصس من التُضتحكات)؟ - ولكفه ضت وك كلبكقا 


بيه هذا؛ 

(وكم ذا بمصر من المضحكات)>< كما قال قيها لإأبو الطيب!! 
أكاد أزعم أن الجواهري حين نظم عام 1957: وهو كي دمشق؛ 
النفاجلة 3 ببخداد ألاعيب" (235:1): ولشرها فيها جاعلاء كديدنه أحياثاء 
مطلّعيا و مقطعه مقمئعه!(!) وأحد!: 

كسم يبغسدان ألاعيسية ‏ ولسااطير أعاججي با 


أنه كانت تتجاذبه قصيدنا المثنبي وحافظ معاء وإن غيْر الوزن من "بحر 
المنقارب" إلى 'بحر المديد"؛ وأبقى على "الباء' روي قصيدة حانظ بتغيير حركنتها 
من '"الكسر" لعن الضيم". 


فمن تعالقات الجواهري مع المتتبي قوله في نهاية القسم الأول من قصيدتّه: 
كدب التارييخ لز بي الوحين بها لح كما 3 تعربيب! 


أو فأاعراف وأتعسة ومرووات أكاتي ب| 


فكبانا صغ قَول ا / الت 
وهاذا بمصر من المضحكات؟ و اككسه ضدك اليك ا 
بها نبطي مسن أهل الستواد يدرس "اتتيناتتة أهسل: «الونة00)! 


١م‏ ع القصيد؟ آخر بت فيها. 
(2) التبطي: واحد انبط؛ وعم جيل من العجم كانوا ينزلون البطائح بهن العراقين. وقيل إنه 
أرراك بالتبطي ابن حنزابة وزير كافورء أو أبا بكر المادراني الستابة» وهو غير عربي. 


1604 


سوه 1 نص فه بقاللهبد* الذجى! 1 


مهما يكن؛ فإِنَ عنوان قصيدة الجواهري علامة كبرى على مناسبتها وما 

في ثلابيبهاء فهى صيحة الغاضب الحريص. على وطنه المحبٌ للهء المستئكر لما 
ينداح فبه من امتهان وانتهاك؛ جأر بها حين تناهى إليه ما أصاب عراقه من 
فساد واختلال ثملاً حل مناحي الحياة السياسيّة والإداريّة والاجتماعيّة 
والأعتهئة:وهلكم يضرارة آهل الكل والمقده. .وك الأفياك باسفافها افو 
مواربة» بأسلوب تأكيدئئ مباشر ومفارق محلَئْ بعدد من الصور البيانية ذات 
التثبيه البليغ والشخيصء بحيث يؤشر كل بيت من أبياتها الخمسة والخمسين 
على مَتبِةٍ أو يكشف عن حالة؛ رأَيّة حالة! 
لقد أوجز حافظً صرخته: واختصر غضبه فى القسم الأول العام من قصيدته 
مبيّنا دواعيهاء ومبرهنا على صدفها بالمزاوجة بين 'لتأنيب والتحريض بأسلوب 
يتعانق فيه التقريري المباشر والتعبيري الإنشائي: فقال: 

قما أنتوي مصر_ٌ دار الأديسب 2 ولا أن ده بالبلد الطيّيب! 

وكم فرق روا مضرة مدق كاي “لفحل الإسواغ وم كتيب 

فالا "دلق الييناا لكر . . لق دافن انها هن من 

أيُتْجبني منك 'يومٌ انوفاق" 2 سكوت الجمام ولِسْبْ الصتبي؟!2) 

وكم .غضبة الناس من قينا اسكب الحقسوق ولم تغضب! 

(وكم ذا بمصر من المضحكات) كما قال فيها (أبو الطيب) 


(1) المقصود كافرر الأخشبدي, 
(2) يوم الوفاق: إشارة إلى اثفاق إإجلئر! وفرنسا عام 1904 على مفح فرنس' 'متيازات في 
مراكش؛ وإعادق يد الإنجنيز في مصر. 
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أمور تمّرّوعش بُهِر 


وذ 0 ع به قل 5 ١|‏ 9 الحات 


مهدا يلعو ة تفن الأمسيق 
وهذا يلوذ بقصر الشفير 
وهذا يصميح مع الصمائحين 

وقالوا؛ وكيل عليه لعقناء 


انها ترا ادها وسة 


رنحنُ من الهو فسي ملعب7#"! 

فرار الشليم من الأجرب 
وأخرى تشرء على الأفرب7! 
ويدعو إلى وله الأرذأحب 
وَيُطْنِبُ فسي ورنده الأعدْب 
على غير قصنُد ولا مأرب 
وفكد التكفيل هلمن مسوفى 8 
ونحن 3 العيش لملد 5 


ما الجواهريء فكان أَشد وأقسى وأطول نفسّاء وأكثر تفصيلاً وحنقا بصبه 

جام غضبه على دددّنة الأمر والنهي وتعريتهم غير ئاس أن يلوم الشعب على 

سكوته على الخنا والذل والفساد بتكريره 'خزيت بغداد' غير مده و المعني أهلها 

على نكيل الفجاذ: الفزك' جع كل مقطع :من مقاطعها أو لوحاتها اتسين 1 
في بداية مقطع تال. قممًا قاله في اللمحة الأر تن :متكا وايرًا ستتدر نا 

كوه يبغسداد الاسي نب واسسسساطيز اعاشية] 


و انسسناطية اذا [أمتجعغسوق ص فمهازيل #أاك جين !1 


)1( عيش يُمر: بصليح هرا 
2 ا هنا * 0 انوطن. 
6 التخيل: الاجنبي, العفاء: اليش , والانديار. 


(4) مناخيب: جمع منخوب: وهو الضّعيف الهزيل. 
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وتهاويل تان لها 

وعلوعج في بلييِنة 

شرر من ثوقها بقسر 
ولمًا وصل إلى بداية الثانية قال: 


طموغ ماتكوحي حوأجيب 


بس بيك التتببر معص وب ![!) 


ل 
1 شيع نيه مفقلسوب! 
ولعيدق البوم تشبيب ةا 


وقال بعد ثلائة أبيات مكرر'! "'خزيدت بغداد"» ومسترسلا: 


خحزيت بعغفداد تعركيا 
حلينوت مها كتنيجيا نمه 


, 5 باع 1 13 3 
10 محسوبب رمنسويي! 


وتولى رغيهاذيب 


وما إن وصل إلى المقطع الرابء الذي راح يعذد فيه مزيذا من هاتيك الألاعيب 


والأساطير؛ فضلاً عمًا كدسه منها في الثالثء عاد إلى 'خزيت بغداد" فى مطلعه:؛ 


وإلى مزيد من المفرقات: 


00 لد 
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في المذلات للتجاريب 


بيد البلسسسوى ثلابنيب 


"التحجرزاك؟ الحتان اراتنة 


5525 هو بيد الرقاب بمسه 


عام الي 
و 0 : ٌ "دجا 7 6 طش 


الس و0 


اسيم خصرةة ١1‏ عايف 


وأمًا المقطع الأخيرء فاستهله بب "خزيت بغعداد' منييًا القصيدة بوابل من التفد 
السياسي المنيجمر: من التّغني بكفاحه هوء كقوله مثلا: 


خزيث بغداكدًٌ ليس لها 
فوق جسشر من ذنابته 
درجت أخمسون' وهووايها 


كمايها ثبلت عرضت نيه 
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(4) 'بغداد' مصطفى جمال الدين 
1ت 

الضاعر الذكتور مصطفى جمالن الحين معروفا في العراق وعموريا واير'ن 
والكويت أكثر من سائر الأقطار الأخرى لاسيّما العربيّة ربّما لدأخر نشر ديوانه. 
وهذا مسر ع لإعطاء نيذه عذة مسدقاة من سير ننه التي كتيها دنه وتفسنة!'). 
سوق الشيوخ" من أعمال الناصريّة في 
آم الموائة. 11 جمادى قي 6ه . بمح صوب النيف كام 
8 لدراسة العلوم الدينيّة في “الجامع الهددي'. وظل يدين في تحصيله العلمي 
وحياته الأدبيّة لاسيّما الشعرية أنذاك» لأسائثته الشيخ علي زين. الثين وأخيه 


ولد في ئرية 'المؤمنين" في ريف 


الشيخ محمد زين إلذين والشبخ سئمان الخاقاني. 


0 للا ال 0 3-0 5 دل 8 و ٠‏ "0 


عين فيه معيذا" فيها. حصل على الماجستير برسلته "القياس: حفيقته وحجيته' 


من جامعة بغداد التي عبن مذرمنا بكليّة 'لاداب فيهاء وسجل - وهو مدرس - 
رسالته للدكنوراه بكليّة دار العلوم بالقاهرة لكنه لم يتمه'. وعاد إلى جامعة يغداد: 
ثم نال درجة الدكتوراه من كلية الآداب عن رسالته 'البحث النحوي عند 
الأصوليين" بإشراف مهدي المخزرمي. 

ترك العراق مضطرا عام 1981 هريًا من غربته الداخليّة؛ وتنقل في غربته 
الخارجيّة بين الكويت ولندن إلى أن استفر في دمشق التي توفي فيها ودفن في 
1906/3. 


01 ذيوان مصعطفى جمال التي - المكثمة 41-9. دنر المؤرخ العربى: - ببروت 1995. 
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من توأليفدء غير رسالتي الماجستير والدكتوراه كتاب 'الإيقاع في انشعر العربي: 
من البيت إلى التفعيلة": وكلّها مطبوعة: ناهيك بديوان شعره الذي طبع مثأخرّاء 
ووعاذ ة الح ث العليكة و الأدبية د السنياسية!". 
كان من رهط الفكر المدفتح في مجتمع الثجف المغلق» وأسهم بقوة في محاولات 
التجديدء وتطوير مناهج الدراسة الدينيّة في الجامعة النجفيّة» وقد تجلى كثير من 
هذا في شعره؛ كقوله مثلاً: 

هذي (المداهج) أطمانٌ مهلهينة2 مرت على تممجها الأحداث وللعٌصر 
وسوف يأتي زمان لا ترون بها إلا خيوطسا لهمس الريح تشتر 
وقد أثمرت جهوده مع نفر من دعاة التجديد عام 1958 بزرع نواة الثغيير في 
مواد كليّة الفقه ومناهجها ومجلتها العلميّة. 
كانت له أراء جيّدة في 'شعر التفعيلة"'؛ والحداثة في الشعر العربي» كقوله "لمهم 
أنّ (الحداثة) والتجديد لا بمكن أن تبنى على فراغ؛ فبمقدار ما ركون التّحديث 
مطلوبًا فإن مراعاة ثوابت الشعر العربئ في اللغة والأسلوب والموسيقى مطلوبة 


أيضنا. ولا يمخن لمجذثد عربي أن يتجاهل ذلك. وإلا فهو يكتب لعرب لم يوجدوا 


0 


3 ٠ قل"‎ 


0 راجع: بريد النكان المقفي ؛ مصطقى جمال الذين في كرات “لسنوية الأولى» المكنية 
الأدبية - قد: إيران. عذ1: 418! ه.ق. 


(2) مقدمة لديوان 69. 
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و 


انعقدت بين مصطفى جمال الثين ومحمد مهدي الجواهري أواصر موةُة 
وصحبة في النجف بدءاء وفي دمشق بأخرة. وكان جمال الثين قد احتفى 
بالجواهري ليم لحتفاء يوم أقامت رابطة التُجف الأشرف الأدبيّة أمسية تكريميّة 
لم1 وأفناء. فى -دمشق تذيواق حوره بنفسة-بوشكا يكوله انولةة أسواتنا الكبيق 
وشاعرنا العظيم السيد محمد مهدي الجواهري» في هذه الصتحائف صندى. 
الصوت العربي الكبيرء صدى قوافيك أبا فرات. أرجو أن تبقى منارة شعرء 
وصارية ثقافة'17!. هما من مدرسة شعريّة ننيّة واحدة حتى قيل عن جمال الذين 
إنه صناجة العرب في الرّبع الأخير من القرن العشرين جنا إلى جنب مع 
الجواهري. وهما مع عمر أبو ريشة ويدويى. الجيل وعبد الله البرذوني وأحمن 
الوائلي من المدرسة إلتي عرفت بالاطلاع الواسع على الشعر القديم وحفظه 
والنيل من معينه؛ وألتي أفرغت روح العصر في القصيدة العباسيّة وحافظت»: 
في الشكل؛ على بنية القصيدة الشطريّة بشعريّة فتيّة خاصتة مثقلة بروح التجديد 
ومثطورة؛ كما يقول جمل إلدين نفسه» بعيدًا عن التقنيد على اتغماسها بالتراث 
الشعريّ لاسيّما عباسيّه0. وحين سئثل» في آخر لقاء معهء عن انجراهري:؛ قال: 
الشكل عندء ريما فيه صلابة» ولا توجد تلك الأناقة للمترفة عند بدوي إنجبل", 
وقال 'نحن في الأربعيئات ما كنا نجد شاعرًا سياسياء يُخضع الفكر السياسي» 


مم وعم ممسسير ههه هه ع سس سس 170976019077 و 1 


(1) صبّد النخيل “لمقنى 522-521. 
(2) المصدر نفسه 516. 
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يخضع الديّاسة للأسلوب الفني الحديث مثل الجواهري... وكان مدرسة جديدة 
في الأدب غير موجودة7. 

أمَا الجو اهري» فقد أبن جمال الدين في الحفل التأبيني بدمشق في 1996/12/5 
بكلمة تصيرة دالّد ألفاها تبابة عنه صهره صباح المندلاويء ختمت بقول 
الجواهري كن نرثيه هذا اليوم فهو غائب حاضر بيننا أبدا. وستبقى أشعاره 
تتبض بالحياة وأحزان. الغربة؛ وتورف بكل ما هو جميل وبديع و إنساني”. 


5 0 

لمصطفى جمال التين في بغداد فصيدئان مستفلتان: الأولى غيريّة سياسيّة: 
والأخرى ذائية شخصية. 
3-1: 

الأولى عنوانها 'بغداد"!7) نظمها عام 21962 ونشرها في مجلة 'النجف" 
بمناسبة ألفيّة النيلسوف أبي يعكوب الكندي: وتحية لبغداد في عيدها "الألفي'؛ ثم 
شارك بها في مؤتمر الأدباء العرب الخامس. ومهرجان الشعر بيغذاد عام 
5. بدأها بهذه الأبيات: 
الاي ياو الك تك هلاق العم ادك دتروووق مجرك مهد 
مرت بك السشئياء وصل بك مُشيس وشت عليه ووجة آيل افو مقر 
رشك عصبائ الحاذفات» وغوت 2 الوقن يك . مين أذاها أكبنل 
تي جنك : بياط عذابها ولحت هر الشيم 00 


7٠‏ حي اي اليبانا 


[1) النصكن نفسه 284. 
(2) الذيوان 105. 
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المع اش اا سب يانيع ان فشي وياء رن في 
أن تشبّعي جُوغاء وصدرك ناهة أو تظلمي أفقَاء ويكرك نَيْر! 
ليس العيب: كما يرى الشاعر نفسهه أن تكون الشعر مناسباته» فأئى كان الشعر 
دون مناسبة؟ بل العيب في المناسبة ذائها وفي استغلال الشاعر لهاء أو توظينها 
لأهدافه الارتزاقيّة. وقد وظفه هو المناسبة في كثير من قصائده لفكره وموقفه 
السياسي و الاجتماعي الذي التزم به. 
القصيدة؛ من حيث موضوعهاء تستعرض العصر الأهبي لبغداد في الحكم 

و السياسة والعلم والأدب والفن» وتذكر بإصرار هادف بمن أسهم في بنائها من 
قائد ومعلم ومهندس وفيلسوف وشاعر وفنان ومزارع وغيرهم ممن تكاسى 
التاريخ إسهاماتهم وأدوارهم في بناء هذه الحضارةء واقتصر على الخليفة 
والوزير والحاجب والأمبر. وإذا ما فزعنا إلى الدويل والغوص في بواطن 
الأمور والكشف عن الأقنعة يلوح لنا وجه آخر ينخصه هذا السؤال: أين يغداد 
اليوم من بخداد الأمس؟! انجواب فيه ما فيه كما يقول الفلاسفة! والمفارقة كبيرة 
وعجيبة! كأن الشاعر لم يكتف بتصوير ما كان الحال عليه في أيمه؛ إنما 
استشرف المستقيل لما هي عليه 'لحال 'لآن! وهيهات هيهات! رما بغداد إلا رمز 
للعراق كنه في الأحوال جميعا. 

القصيدة طويلة تعد كلاثة وثمانين (83) بينا يمكن أدراجها في سبع لوحات 
متكابلة متو اسك اتسينا الشاعر كما 00 'لبيت السابع والسكون: 

وبُّعدُ رؤيكه "لقني فازوا بها من أَنْم الله اي لا تكفر' 


على رائيّة البحتري المعروفة في مدح المتوكل: التي وصف فيها خروجه يوم 
عيد الفطرء وزثا (الكامل) وقافيةء ومطلعها: 
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أخفي هوي لك في الضتلوع وأَظّهِنٌ 22 ولام في كمد عليك وأطذ 
كأنّ الشاعر أرك لقصيدته أن. تكون في تداصيتين اثنتين لا واحدة» تناصيّة 
المفارقة الساخرة التي تشي بالتفاعل على الرّغم من مظهرها المخادع؛ وتناصية 
التجاوز والتحول نتيجة لرؤية التغيّر في حركة انزمان والانعطاف ومواكبة 
العصر”7). 
قد يكون إنبحتري أكثر الشعراء العباسيين حُْظوةٌ عند مصطقى وعند الجواهري 
أيضنا. يقول: 'نشأنا كما كان يشأ قبلنا في أيّ جيل قبلنا وربما بعدنا نحفظ شعر 
المتنبي و 7 تمام" والبحتري". ويقول الجواهري؛ القد كنث ... وبما يشبه جمع 
المتاقضين لا أحرص على كل دواوين شعراء بنيا العرب من يوم حفظث 
الشعر وفهمته بمثل ما أحرصس.... على أن يكون إديوان البحتري) معي في أي 
رحلة من رحلات العمر مهما قسرت... بل وعلية أن أعيد وأعيدالبيت انبيت 
والقدعة القحلعة والقصيدة الفصيدة وكأتني أتعرف عليها من بو ا 

اللوحة الأولى (9-1) هي التي اقتطفت منها الأبيات السابقة ولتي تذكر 
يصد بغداد وصنبرف على المحن والخطوب ومقّومتها للعدوان والمعتدين 
والمتسلطين في كل الأعصار والأدقاب وتؤكدء وتصر علبه بديياجة عباسية 
مجددة. وما أبدع التشببه المفارق في الصورة المتواشجة المتكاملة في الأبيات 
الثلائة الاتبة التي تكرش فيها "كان” تكررا لفظيًا تغميًا تأكيديًا: 
فكأن كيرف - إذ يسومك (تزمر*) عَنتا - دلالك إِذَّ يضمُك (جعفر) 
(1) نعيم 'نيافي: مفاتيح “نص الشعري في ديواز مميطلفى جمال_ألذين في: سيد الدخيل 

المقنى 385. 

(2) ذخرياتي 144:2. 
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وكان نومك - إذ أصيلك هامة 
وكأن (عيدك) بعد آلف نخولة 
ا د ل 1 
أن تشبعي جوعًا وصدرك تأهد 


نبئةٌ على الصتداح المرفه تَخطْر 
عَيْد اقتتاحك وهو سر متب 
0 


أو تظيمي أشنا وفكسر انحو ! 


ودينة الذنية 3 (17-10) وصففب ابغداد وتغزل بها! 


بغداد بالسسحر المندى اسفن الج 
بالشاطرع االمسون ؛تحتتدة ليده 
نامرون الج بيع مين الوق 


نقواح من 11 لصنبا ينه يتقطل 
فيكاد من خرق الهوى يتلو 
وهج الضتحى وكأنهم لم يمن 


فأمًا اللوحة الثالثة (25-18) فمصور” فيها. 07 فرق / المناة 0 


فرفة التعليم والتثفيف تصويرن! مباشر' 
تحذث عن نفسها: 
وبساهس (المستنصريّة) طرف 
تَعِيْت عيون النجم وهو كأمسه 
يشوي على اللهب المقتس روخه 
و يضيع في غش الدُجى ويراعه 


ها دز 


في حيث ٠‏ تلق الحروف مسشُر 
حليبا على صقل المواهب يسدهر 
ليقوت د حونله يتضصلور. 
إحدى عطاياه اه الصتباح المسهر 


وأتمّه' باللوحة الرّابعة (36-26) طائبًا إلى يعدن المد خضئة فيها أن تحكي هي 
نفسها مآثر أخر من مأثرها الثقافيّة والحضاريّة الباقيّة على الأيام: 


هذا #بالذكزق السونة الضف الت 
قصلي فنحن ورام (ألفك) ليلة 
ودعي الخيال فب (شيريارك) سمعه 
وتحتثي. فجلال عيلك لا يرى 
عر (عصسرك الذهبي) ما طال المدى 
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مرتان من خنّف الأعاصير يدر 

أخرئ يطول بها الحديث ويُفصئر 

. من صخبه الحوادث مُوفر 
بحسي وكل ىن 0 تترائر!! 


ويستمر الشاعر في طلبه في اللوحة الخامسة (51-37): 


وحذلر أن تثقي برأي مؤرخ 
وتساملي عن (معغرض) يجلوك في 
امفكقر يجلو مُجساكء وقاقسد 
ومهتكس يبني الصئروح؛ وشاعر 
ولزرع في الحقل يدفن عمره 
ماع لمسسد يعدن شسان 3 كأسة 
فإذا تصب_فحناك ميف قصواه 
و 15 بره ا 
0 زرعك 00 ذهر حضارة 
(الخلد)!”. والفييية الفسواحق بخولية 
والفك' تقبسة القم ادم ح من هنا 
فاذا تجسّد واستطال حِهادُ ها 
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للسئيف - لا آم برء - ما يسطر 
أبهائه مسور! شير وتستجر 
يروي ظسا الفتوج فتزهر 
بنشاه يُسنرج ليلها ويُعطّر 
ل 07 
مادا يقطع من حشاه ويُتَصير! 
أعباء مجك في القند و اوقرو] 
وتلق الآ عسوز: اكصسرر 
وأميره ولمنٌ بهم يتسأطر 
ولالشطة وسو دوه ير 1 
وتمدُن سبقوا لها فاسثثمروا! 
إبداعهم: ويد المهننس تصلوير 
و هناك وهي على اللظى تتسعر 
صعدوا على شر'فاته وتجكروا 


ما اللرحة المادمبة (61-52): ففيها يستئيض ويحرض التمرك على 
الحاضر طلبا لاسترجاع الماضي الزاهر؛ 


بغدلا آن لك الأوان لترجمى 
فوراء مجذر يرفه و 0 انر 


يخدك ان لك الأوان لمحيل ٠‏ 


المال بين يديه يَطْربُ أغية 
فإذا تطلع (شتوك) بَرِيفُه 


ونا اللوحة "نأك 


ما ابتر ملك الحاكمون وذوردا 
5 بصشق حديته ردن 
حشرا بالاه الشسعوب مستخق 
و ا 
وصباح نزاهته وما يتبطر 
باخ رنتهه ويركمن لخور 


بح الرنين به وغاض العصتفر 


(83-62) فليست سوى تتويج لما سبق في ثوب 


موازنة بين ما كان بالأمس من تزوير وما هو عليه الحال من تأصصيل مرتقب: 


بغدادٌ لم يعد الزامان كأمسه 
وهزيل رأي أسمنتة على الطوى 
نمضت (كوانين) بريشة تساعر 
وكوراك الف المقت كك انطو ف 
بالأمس, كان بك الأديب؛ وثغره 
واليوم عاد وئيس غير يراعه 
والآن يا بغدلاً يأزف موعذ 
من كل من أعطاك غضّ شبابه 
يترثبوؤفك لوكين أماسهم 
فتعهدي ما يأملون وأنعشي 
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فِكر'] تياع؛ وخاطرا يُستاآجر 
كينا تتوص كلينة كيز 
كاك دن وق ل نا صو 
(إلقب) وأوحش لابسيه مفكر 
أبذا يُسبح حأكمًا ويُكئّر 
50 تراغ يه الطفاة مغو 
لك في الخلود قلوبه تتنظر 
وسطبى بذابل عدن بتعشر 
جَيَمُ المسارب: ضيّقء مُسئوغر 
َقَيِاهْمُ فهم مم بمحدك 4 احصدن 


لقد كانت القصيدة مفاجأة المؤتمر والمهرجان ورائعتهماء وصارت أشهر 
قصائد صصاحبها على أنه - كما يقال - لم يكن يعدها أجود شعره: وإن أضحت 
أثيرة إلى نفسه. يروي أحمد الحبوبي أنه حين كان يذكره بمطلعها تتفر بم قسمادت 
وجهه وترتاح نفسه. ويسرح بنظره بعيذا كانه يرى ذلك اليوم رأي العين ويلمسه 
لمس آليد. ويقل إنه كان كنْما غفاء وهو على سرير المرض في آخر أيامه» ثم 
أناق جعل ينفض رأسه مردّدًا أبياتها الأولى. وبذكر مصطفى طلاس أن الشاعر 
رجاه أن يدرجها في طبعة جديدة من “ديوان العرب"؛ فكان له ذلك في الطبعة 
الثائثة. 
ولمًا أتشد قصيدته للثار وللفداء" في مهرجان الشعر العربيّ التاسع ببغداد عام 
9 التي بدأها بقوثه!!!: 

لملمْ جراحك واعصف أْيُها الثثر ما بعد عار (حزيران) عار! 
بتكل عقك يفون 'الحق في أذن ما عك فيها سوى [النايال) هذار 

بهر الحاضرين من جديد حتى قال أنيس منصور كوئته المشهورة "خدعنا 
بمظهزه” وقال محيي الدين الللذقاني» من بَعْهُ 'لقد أعادت لنا عمامة مصطفى 
جمال الدين الثقة بالمعسمي:. والعمائة"!2ا. 

مهما يكن من أمر؛ فلم يكن "الشكل" هو أنمهم عند مصطفى جمال الدين؛ 
إذ كان يعي تمامنا قاق المرحلة التي يعيشيا بِأَنْ القصيدة التقليديّة مرفوضة؛ مما 
دعاه» إلى أن يكتشف رؤى جديدة ضمن شعر الشطرين؛ فتّرك البكء و التواح 
والندب والمطالع إلتقليديّة إلى التمرد ولغة التحريض: وتخطى رمسم الذكرى إلى 
(1) الديون 171. 
(2) سد النخيل المتفى 75 وو536. 
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رسم أفاق القادم الآتي» وابتعد عن الإحساس بضرورة الهرب إلى الشعور بلذة 
الضلطة والمقاونة, 

إن هذه القصيدة (بغداد) يتبدى فيها جل سمات شاعريّة مصطفى جمال الثين 
وشدعريه من زاد تقافي»: وقاموس شعري تراثي وجديده وديباجة عباسيّة متجددة 
يرشيها القاص» وإبلاغيّة مباشرة لا تقربريّة ومعان ولغة دالهء ويئية فنيّة 
بعنصري الإيقاع والتصوير البياني20. 

3-2 


القصيدة الأخرى عنواتها 'بغداد في الليل"(2اء وهي - في الأصل -- من 


مجموعة قصاكد عشثها'. نظمها ببغداد في 1953/5/2؛ وهي سردء في 
أكثرهاء بلسان بغداد وإخراج الشاعر حكاية ليلة غرام قد تكون متخيلة. 

إن هذا :لضرب من الغزل يعيد إلى الأذهان عغزل كثيرين من الفقهاء القدامى. 
وقد حرص الشاعر الفقيه نفسه أن يعفد في مقدمة ديوانه مبحثًا عن "الثين 
والشعر والغزل") خلص منه؛ بعد استشهادات وأدلة كثيرة ردً! على من أتكر 
عليه ذلك: بقولء 'صادفت أكثر من واحد يسألني - ولعله كان منتقِصئا: كيف 
أجمع بين كوني رجل دين وشاعو! غزلاً؟) فأتعجب كيف يرد مثل هذا السؤال 
في أذعان البعضر!! وهل خلق الله رجحل الاين من دون قلب؟!. وكان رده: 
'والغزل- إفراز عن حب أو تخيّل حبث ليس فيه ما لا يفره الإسلام إذا كان 
(1) المصدر نفسه 395, 

(2) المحسدر لفسه 389-386. 

(3) الديوان 380, 

(4) ص85-77. 
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خاليًا من المجون؛ أو الإخلال بالأداب العامة أو التشهير بامرأة معروفة من 


وزادء فقال: يل زاد بعضهمء فسألني: كيف تجمع بين الشن :و لقعو 76 تدرفنا 
أن قوله تعالى 'والشعراء يتبعهم الغاوون" تستبطن انمي عن قول الشعر'. 

أراد الشاعر للقصيدة؛ التي جعل مقطعها كمطتعهاء بكل تفاصيليا 
واستدعاءاتها الثراثيّة الغزليّة والحبثّة المستقاة من مخزوئه الثراقي الواسع؛ 
وبتناصيّئها الموازئيّة اللافتة بين (نجد) و (بغداد) تمهيذا للموازئة بين حكايته 
وحكاية قيس مع نيلاه. فمن أبي ئواس و "جنان” إلى 'شهرزاد' و"ألف لبلة وليلة”: 
والمهدي والخيزران وا'سميراميس' ملكة آشورء وصولاً إلى أماكنه هو 
وذكرياتها وتداعياتها الكثيرة؛ أرإد لها أن تكون على لسان 'بغداد' المشخصة هذا 
كذلك: كما عو ديدنه في تشخيصهاء الني طلب إليها أن تحكي بإخراجه هو كل 
ذلك ؛ 


حذثي بغداد عن ذكرى هوانا كل عونك تند اكاك [لتعنتكا 


حدذثي: فالحب أشهى ماايرق. أل تفولي: ههف! كانت وكانا 
ها هنأ (إلجث ذ) 'فاقت من ب؟كصيف لزلةطالكت عادبن الحب زماتت|] 
أطبقت أجفانها فى ساعة أطبق التر'ي على (قيس) مُهانا 
ا 0 فسإذا 1 3ك 5 حنانئ ا 
وإذا فيس وليلى) ببنة 020 تثمر الصبة السذي تجني يداك 


شنذتن تراد عدن ملس د ضاق بالغيد (التواسسى) مكانا 
لم يك المهدئ) من فتيانها 22 غير صب بترضتى (الخيؤرانا) 
و (أبِنْ هائي) سادرٌ في غيدها ١‏ لمئكن بغيئه إلا (جدذنف) 


اذا 


كل هاتيك التداعيات والاستدعاءات والمسوغات قادت الشاعرء إلى لب 
الحكاية: لبطلب إلى بغداد من جديد منتدّذا: 


حذثي بفداد عن لينسى إذا 
حدثيهم عن (سميراميس) هسل 
هل (عريش الزاهر) والغِهيدُ به 
وهل الثنيا بكقفي (جعقر) 
مثل دنياي !لني ما ضهمةت 
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ححدني بغطداد فرعن و اكتمسي 
ليا حبيبي ودنا الفجر إلى الس 
قي ةفيك نب اوادت عي فا 
عا يوالم تبن جنية 


وا 5345 لنشحة: 


حخ”* 
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تهر البح فم التنيا وزافا 
فجّر الحصمب بها نع هوانكا؟! 
تتغنى غير رجعع ممن صمدانا؟ا 
توحص المجال للااحا ونلا 
لي إلا أرفمجفئرة ذر|اوشوقب: 
قولها لي - وإلهوى أغوى صيبانا: 
شاطئ: المسحور يطوي المهرجاك" 
أنجمّ الليل» ففل لي: من يرانما؟!' 
من جفون تجعسل العقمل جباتا 


.2 5 - »| » 
سس ربيم الحسر". 2 ماجيت جذائنا 


رح معنا لفن انا 


ٍ) 5) القدس في استشراف الشعراء وتصودرهه 
هبد الرحيم محمود وإبراهيم وشدوى طوقان نموذجا 


1 -1: 
القدس في خطرء وأيّ خطر!! 
0 
١‏ عد )11 
فيا مسرى انرسول و أنث نزاو 
5 أن تهود ثمَنْيُوِي 
ريال اتن اذكه 


فإن انقفدس مغتاح القضاب 
ويقول مخاطبًا المسجد الحراء صنو الأقصمعى 


(1) من قصيدة “من المسجد الأقصى إلى المسجد الحر 


الأحد 2009/9/27+ ص10. 
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- 'أء يا حبّي! لملذا 
وطلي أصبح بابًا لسقر؟!|" 


(فدوى طوقان) 


- “يبدو أن إسرائيل هي الولد الصغير 


المدلل لدى العائم السياسي الغربي. 
(الئيدمرف الأمريكي اليهودي الأصل 
هربرت ماركوز / 972ام). 


يكال الكداتين . مكمورة: الشافة ذال العسعة ‏ الاتضى لني القدين» مها 


ا 
ويعلو انهيكل د عسنان! ! 
عن الأقصي لحرن وميثتالا 


فإن دلخت ذل بيا سد 


دٌّ ا 


ام'. صحيفة الدسترر الاردنية. 


اغا التواى والأسسن أبصي” حيس اموت قافسلت يحذاء 


أخا الإسراء إن القدس تشسكو وصنوث القدس لا يلقى هممذاه 
أخا الإسراء أقصى الله نسادى ولا من يستجيب إلسى نداأه 
وهذي الصّخرة المعراجٌ تبكي ذا الشسيس مم ا اد 
فأين المسلمون وأين مني عروبة 6 نيما نواه)؛ 


لقد نامث عبون. الغرب عتي وهَتُمَ المسنامون لفيا اعكس ناوا 

1-2 

إن 'لخطر المحدق بالقدس وأقصاها خاصة وفلسطين عامة ليس ويد 
ليوم؛ بل هو امتداد وتنفيذ لمخططات قديمة ترئذ إلى ما فبل وعد بلفور المشؤوم 
عام 1917مء ثم جعلت تتسع قبل ئورة عام 1936م وبعدها؛ وراحت تكبر بعد 
تكبة عام 1948 وهزيمة حزيران عام 1967م. وها هي اليوم تدخل حيّز التتفيذ 
لا سمح الله. ولبس المجال هنا مجال تفصيل؛ فالكتب والدراسات والبحوث في 
الموضووع كنيرة. 

5-2 

اخترت هؤلاء الشعراء الفاسطينيين الثلاثة: عبد الرحيم محمودة!؟ (1913 
- 1948م)ء وإبراهيم طوقان (1905 - 1941م) وشقيقته فنوى (1917 - 
03مم] نسيبين إثنين: 
الأرل» أواضس الضتداقة و القزدن: ينيم :قفية الزحيم كان»:تد ذاه تلميذ لإبو هرم 
في مدرسة التجاح الوطْنيّة بناباس؛ وكان يرعاه ويحدب عليه شعريّاء حتى إن 


(1) راجع: كامل النوافيريء مقدمة ديوان عبد كرحيم محمود 109-9. دار العودة - 


بيروت. 2: 1980م. 
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عبد الرحيم تأثر في تصيدثته السئائرة 'الشهيد'. بإستاذه ني قصيدته "الفدائي1(7)؛ ثم 
أصبحا صديقين. 
وكانت فدوى ثلميذة أميئة لشقيقها في 53 شيءء وهو الذي وصل أسبابها بعبد 
الرحيم: الذي كانث تقدّره وتحترمه لشخصه ووطتيته وشجاعته. تفول27): 'بعد 
نكبة عام 1948 بدأت أكتب الشعر السياسي. كتبت قصيدة عن زوجة شهيد: 
وأعطيتها لسم “رقيّة00... الشهيد كان بالنسبة لي هو الشاعر عبد الرحيم 
محمود. أحببته وأذا محجّبة؛ كالوا يزوروئنا. أخرج إلى غرض ما مع أخواتي 
فأراء (يكزدر)!) في الشارع. كان يبقى في مدرسة النجاح الوعلئيّة... عبد 
الرخهم محمود كان ذا شكل وسيم وطول جميل: وكان ثلميذ إبراهيم الذي شجعه 
وعلمه الشعر؛ خلال السئة التي علمها في مدرسة النجاح؛ بعدها تصاحبا. بعد 
وفاة أبي رفعنا الحجاب؛ التحق مع جبش الإنقاذ وأتى لتوديعنا مردديًا اللباس 
العسكريْ. قابلته؛ وقعدنا مع “هلي جميعا؛ عندما قام الذهاب» قال لي؛ ديري 
باللك على الات 13 بعدها يأشهر ايل أثى رحمي[؟ 5 وقال إنه استشهد في 


(1) راجع: يوسق بكارء ابراهيم طوقان: دراسة جديدة ومختارات 69-68. دار العصر 
الحديث ودار. المناهل - بيروت 2007م. 

(2) يوسف بكار : حوارات فدوى طوفان [6 (6. دار دروب ودار الوازوري - عمّاز 
0110م 

(3) ديران وحدي مم الأيام في: الأعمال الشعرية الكاملة 13!. المؤسسة العربيّة 
للد ساك وانسي تحدروو يف16 : 

ف أي يسير ببحاء. واللنظة شعبية شائعة في فلسطين والأردل. 

(5) أني اهئصي بنفسك. 

(6) رحمي؛ شفيق فدوى. 
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معركة 'الشجرة' في فلسطين. ظئلث يومًا كاملا مئذ الصباح وحتّى المسماء ونا 
أبكي. قصصث له صورة من إحدى الصّحف»؛ آلصقتها على [كرثونة)» وجعلت 
أنظر إليها وأبكي. كانث له ابنة اسمها (رقيْةً)؛ كتبت قصيدة طويلة في حوالي 
تسعين بيتاه كل عشرة منها في كافية» وفي كل مقطع صورة... نشرتها في 
(الرسالة)!لأ؛ وتالت صدئّ كبيرًا عند التقاد...'. 

قَأَمًا صلة فدوى بإبراهيم فكاتت نسييج وحدها دون أفرلد 2 خاصة 
وآل طوقان عامة؛ إذ كان كما تقول 'صائع نسيج وجودي"27): وخصتها 'بمحبة 
77 واحتضنها ورعاها في حين جفاها الآخرون ونبذوها؛ 
وخلصها من قمعهم القاسي حتى إِنَهم حرموها من نعمة التعليم مبكر!. وهو الذي 
واكب طفولتها الشعرية وعلْمها وهداها إلى مكامن الإبداع الحقيقي إلى أن اشن 
ساعدها فيداث. لقد كان هذا كنه وراء قولها: 'وتشبث قلبي بإيراهيم تشبّث 


وحنان بشكل متميّز 


الغريق يمركب الإنقة 227 وقولهة بعد وفائه: 'وأحست. بالفقد الشديد بعك رحيك 


شقيفي إبراهيم... الدي كان هو. الرّاعي»؛ وكنت لا أزال في حاجة ؛لى رعيده 


(1) أي مجنة 'الرسانة' التي كان يصدرها أحمد حسن الزبّات في مصرء وعُمّرت طويلاً. 

(2) حونرات فدوى طوقان 1119. 

(3) المصس نفسه ()8, 

(4) فدوى حلوقان: الرحلة الأصعب (سيرة ذائيّة) 47. دار الشروق - عمان. ط!ا: 
3م وراجع تفاصيل أرفى في: يوسف بكارء الزحلة المنسيّة: فدوئ طوقان 
وطفولتها “إبداحّة. المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر. - بيروت: 2000م. 

(3) فدوى طوقان: رحلة حِيليّة: رحلة صعبة (سيرة ذاتدُا) [6. دار الشروق - عمان. 
طده؛! 19835. 
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وإرشاده لي01, واعترفت بأن موته وموت شقيقها الآخر ثمر والمأساة 
الفلسطيئيّة كانت أبرز الأحداث التي أسهمت في إظهار شخصيتها الشعريّة 
ا 
والسبب الآخرء أن إبراهيم وعبد الرحيم كانا من رواد شعراء فلسطين الذين 
ذادوا عنها وعن أهلها وعروبتهاء وقاوموا بالكمة كل أعداثها والطامعين فيهاء 
ناهيك بأنّ التلميذ عزز جهاد الكلمة بجهاد للسلاح إلى أن أكرمه رب عز” وجل 
بالشهادة في معركة “الشجر" في 1948/7/13. وقد أعترف محموءد درويش 
بهذاء وهو يخاطب صديقهما وشريكهما في النضال الشاعر أبا سلمى (عبد 
الكريم الكرمئ)ء وكال؛ 'أنت الجذع الذي نبكت عليه أغائينا. نحن (ششعراء 
المقنومة) امتدادك وامتداد أخويك اللذيّن ذهبا إبراهيم وعبد الرحيمء الذي قاتل 
بالكلمة والجمين. لا لسئنا لقطاء إلى هذا الحت؛ إننا أبناؤكم. لقد كنثت شاعر 
المقاومة قبل اكتشاف النفاد لهذا التعبير وقبل تحوئه إلى تعبير شائع'!0. 

ما فدوىء التي بدأت تنظم الشعر السئياسي والوطني بعد عام النكية 1948 
والمقاوم بعد هزيمة حزيران عام 1967م» فكان نها غير جولة وصونلة مع 
المؤسسات الصهيونيّة جراء شعرها المقاوم وقراءاتها الشعريّة السريّة في مدن 
الضفة الغربيّة وقراها بعد الهزيمة النكراء)؛ حتى إن 'موشه دايان' وزير 
(1) هوارات فدوى. موقان 92. 
(2) المصدر نفسه 133. 
(3) مقدسة ديوان 'من فتسطين ريشي" لأبي سئمى. نقلا عن: صالح أبو إصبع. الحركة 

الشعرية في نلسطين المحئلة بين عامي 1948 و 1975: دراسة نقدية. ص17. 
منشورات جامعة فيلادلني! - عمان 2010. 
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الدشام الإسرائيلي حبائذ» قالي: هذه فدوى طوقان تعمل ندوات شعرية بالسن: 
وكل قصيدة تخلق عشرة فدائيين7'). أما صحفيم فشهرت بها بعد قصيدتها 
'آهاث أمام شبّاك المُصاري يح2. وما قالته 'شاعرة في القرن العشربن من أكلة 
لحوم اليشر7): لأنها تقول فبها: 
الك 1 31) فت ند 
جوع حفدي 
فاغر فاه. سوى أكبادهم لا 
يشبع الجوع الذي 'ستوطن جلدي... 
قثلوا الحب بأعماقي» احالوا 
في عروقي الدم غمئلينا وقاو©) 

وكائت الركابة العسكريّة الإسرائيليّة تمنم دشر قصائدها وتصادر دواويئها. وفي 
حوارها مع قفريدئى زاخ” حاكم عسكري. تابلس بعد الاحتائل؛ بأسثدعاء منه: 
عاليا :الا قرين أنه اعقلص توعد ؟؟! قرركت عله الن:سعن أنه اجكال كو سن 


(!) حوارات فدوى طوقان 32. 

(2) من ديوإن اليل والهرسان. في الأعمال الشعرنة الكاملة 407, 

(3) انرّحلة الأصعب 73: وحوارات فدوى موقان 32 و 94. 

(4] هي هند بنت عتبة زوج ابي فيان بن حرب وأم معاوية. 

(5) الغسلين: ما يخرج من الثرب ونحوه بالغسلء وما يسيل من جلود أل النان كالقيح 
وغيره. يفول تعالى 'ولا طعام إلآ من غسلين'. 
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أحذية: ناهيك بمصادرة الكتب والمطبوعات الأخرى. والتعاممل الفوقي 
المنفطرس"!'). من هنا انبجسث قصيدة 'أهات أمام شبّاك التصاريح"'. 

وحين أصر دايان على أن يلتفي بها ووافقت» قال لها في اللقاء - في ما 
قال -: "نت نكر هيننا.. لفد ترجموا لي أشعارك؛ ووجدثها مزعجة ومليئة 
بالحقد". غير أنه لما عرف حقيقة موقفهاء وألها تكرههم محتلين لا يهوداء وثت 
الذي عانوه في أوروبا وأنّلهم الحق في عيش محترم سيس على حساب 
الفلسطينيين الأين يجب ألا يدفعوا الشمن» وأنها عبّرت بعد الهزيمة والاحتلال 
عن مشاعرها تجاه شعبها ووطنها حين رأت ما حل بها وما عليه العرب من 
حال مزرية في يافا واللد والرّملة؛ لما عرف كل هذا منها وجهًا لوجه سكت: ثم 
قال: 'أنا في للواقع لا ألومك؛ وأقتر موقفك؛ وأتمتى لو كان عندنا شعراء لوطند 
عت أمخانك 20): الو ليون القضل: د" كنيدذك يه الأهداء؟! 

ا 

عبد الرحيم محمود من أقدم 'لشعراء؛ إن لم يكن الأقدم» الذين :ستشرفوا 
مكرك وكلواء من ككل :ها كان يحلك اذكه شياع لأسب الأقصى «القدين: 
بأخرة في قصيدة كاله بمدينة 'عذبنا" المحطة الآأن في 1935/8/14 ترحييًا 


بالأمير سعود بن عبد العزيزء ألماك لاحقا حين زإر فلسطين”"). 


(1) الرحنة “لأصعب 165-167. 
)2( ادرحلة (لأصعب 2-30 طبه وحوارلات فاو[ طوقان 14 -35. 


3 انضرء خذئك- عسل العم افيرة. + مثامه ذيوان عثك الرحيم 01 وصباليم بو إصبع: 


اد . 
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الشأهن في القصيدة شو مرارة الشكرى والتتبوء بالضياع. ولفظة الماع 
مفتوحة المعاني؛ مثلها مثل كلمة 'الأرض' عند الشاعر الفلسطيني 'تجيء محملة 
باثلالات والإيحاءات والمشاعر والصنور والمشاعر الخاصة" بالفاسطينيين!!!, 
تكاد تكمّ على كل الذي يعاني منه الأقصى الآن ويكابد. فلقد واءم الشاعر بين 
الاسلويية التعبيري باستفهامه الاستئكاري التعجبي في ان > والتفريري الذي 
بصور واقع نلك الأيامء ويستشرف المستقبل المعيش الآن1 قال(2): 


يا ذا الأمين أعام عينك شضاع” ضمت على الشكوى المريرة أضتنعة 
اشح الالسنء احلف تمؤودد أم جتت من قبل (الضتياع) توشعه؟! 
م حرم تباغ ككل أوكسع آيق ولكل أقاق شريد ربغ" 
وغدا وما أدناه لا يبقى سوى دمع نايهمي وس لقرعه 
ويقرب الأمر العصيب أسافل عجلوا علينا بالذي نتوقعه! 


نت ان :ينا 


أن إبراهيم طوقان فصوّر في قصيدته 'القدس©) واقعاً مضى كلله كان 
يستشرف وأقعا شبيهًا آنَيًا هو الذي يعيشه الفاسطينيون الأن في الداخل والشثاات 
في غير مكان من القدامات وصراعات وخلافاث في المواقع والمواقف والرؤى 
لا ترفد نهر قضيتيم بي مدد؛ بل تخدم عدوهم الذي يجدٌ ويجتهد مستبشرا فرحا 
([) الرحلة الأصعب 158. 
(2) ديوان عبد الزرحيم محمود 113. 
(3) الأوكع: الأحمق واللنيم. الآبق: الهارب. 
)4 إبراهيم طوقان: الأعمال انشعريّة 'لكاملة 114. (عداد ماجد الحكو'تي. ملشورات 

مؤسحة جائزة عبد العزيز سعود 'لبابطين للإبداع الشعري. الكويت 20(02م, 


159 


في اتجاه آخر معاكس يعزاز الاستيطان والتخريب ومحاولات الثهويد في كل 
الاتحاهات. 

إبراهيم وإن وقف قصيدته الفصيرة؛ التي تعد سبعة أبيات هو الح الأدتى 
القصيدة الشطرية» على م! كان من تطاحن حزبي فلسطيني: عام 1935 عام 
قصبدة عبد الرحيم محمون السالفة مفضئلاً 'لقدس' عنوانا لهاء لأنْ القدس كانت 
عاصمة فلسسطين أنذاك: وستكون ببنن أئله تُعالى» وكانت مركن ذلك التطاحنن 
و التدافر؛ فإن الأمر ذائه يكاد بنطبق كل الانطباق على فصائل اليوم الفلسطيئية 
المتعددة الأسماء والألوان والألقاب والمشارب والالتماءات. يقول؛ 


دار الزتعامة والأحزاب كان لنا فضرئة فيك صَسيْعًا أمائيها 

هل تذكرين. وقد جاءتلك ناشثة ١‏ غنيّة دونها الأرواح تفديها؟ 

تود لو وجدتث يومًا أخاثقة لديك يوس عها برا ويحميها 

لا أفادت سوى الأحفاد تضرمها ١‏ فوق البلاد "زعامات" وتذكيها 

ولم ثبال بما تفي لها حطبا 202 ولا بأ كرام الشاس ترميها 

قشدنية تنسناوفا دما تست ماهر الو تكصر القير السو ايها 
- 5 حت 


وأما فدوىء فكان اها .ور كبير ميم وفاعل في تصوير الأحداث والماسي 
نكفا على ما كان عنها ذو خلفة بالقاس احسنمة اذا 000 تتنسحب على 
الأراضي المحئلة كافة. تقد عاشيت النكية ىَ النكسة؛ وكانت شاهد عبان على ما 
فعله المحل بوطتها وناسه وبالقدس وطن الدثنى والشمس' كما تصفه. ها هي 
ذي نفسها تنه على أن القسم الأول من قصيدتها المعروفة 'لن أبكي7!) كان 


(1) من ديوان الثيل والنرسان في!؛ الأعمال الشعريّة الكامئة 394. 
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حصاد وقفتها المتألمة في الأرض الحرام بين شطري القذمن الشرفئ والغربي» 
ووقفئها ؟ في يافا على ركام البيوت العربيّة وأنقاضها قبل زبارئها كحيفا بأياءل!) 
حيث لتفت بشعراء المقاومة في 4/.-. 
و جعأت قصائد ها لعد ان أبكي" تترى؛ د أكثرها بكرن وثائق إدائة تاريخيك 
لممارسات المفل الغاصبء دون أن تا 2 امراك 3 وجماليات الك 
فيه 2), 
تبذت فدوى من قصيدتها 'إلى اميد المسيج في عيده7) من القدس نموثجا 
تصور فيه حال المدن والقرى الفلسطيئيّة وواقعها تحت ير الإحتلال: وما 
تفاسيه من إرهاب ويطش, لقد صوئرت القدس تصوير! كليّا مجازيًا انزياحيًا 
اتفال كله نمق المأسآة يله الماسىء فافز اخ القدس: تصكلت :و أخائدي تسيرة 
وقبابها حدادء أمنا هي فتجلد وتنزف في واد والعالم قاطبةٌ في واد آخر: 
سيد يا مجد الأكوان 

في عيدك تصكب هذا العام 

أفراح القدس 

صمتت في عبدك يا سيَهُ كل 

الأجرأس 
(1) انرجنة “الأصعب 20. 
(2) راجع التفاصيل في: يوسف بكار؛ فنوى موكان: درسة ومحتارات. دثر السناهل 
ودار العصير الحديث - بيرورت 4م . 

(3) من نيوان الليل والفقرسان في: الأعمال الشعريّة الكاملة 385, 
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مر ألفي عام لم كفازمنة 
في عيدك إلا هذا العام 
فقباب الأجراس حدلاً 

وسبق اذ ملتف بسواد 

القدس على درب الألام 
تجلد تحت صليب الممحنة - 
تزف ثحت بد الجلاد 
والعالمٌ غلب منغلق 

دون المأساة 


هذ] انلأمكطرث اتجامة :دا مني 


ولوزوكه فى انك شيخ 

لم يذرف حتّى دمعة تغسل في القاس الأحزان 
وأكمات الصورة باستدعاء تاريخيّ مهدٌ إذ فزعت إلى الإأصداح الدَاني ي حشر من 
إبجيل مرسر» واستعارت قصنة 'الكرامين' الذين تامروا على 'لوارث فقتلوه 
واغتصنيو: 'الكراى' كوا بن المفا رن نه 

قئل الكرامون الوارث بي سيد - 


واغتصبوا الكرم 
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وبخطاة الغائع ,ركلل اقبهم ظلا# :+ 
الثم 
وانطلق بانس 3 الخد 
شتطانها عزنا يوق عدن ليطا 
ولمًا لم يكن لا لها ولا للقدس من حول ولا قؤة» كما هي الحال الآن» تومئلت 
بدعاثها إلى الميد المسيْح» الذي يرتفع إليه أنين القدسء بأ يرفع عنها العم 
ونيد كام الاحدلال المرد: 
يا سيد يا مجد القدس 
من بئر الأحزان» من الهُوّة؛ من - 
قاع الليل 
من قلب الويل 
يرئفع إلبك أنين القدس 
رحماك أجن يا سيْدُ عنها هذي الكاس!! 
المهم هنا ما تذكره الشاعرة أنه في لفاء لها مع صحيفة "جورنالي سيسبليا" 
الايطائيّة كال لها المستعرب ريتسيتاتو': أدثت مسلمة وقد كتبت بعد الاحتلال 
آصيدة "إلى المتيد المسبح في عيده'ء وسألها: 'لماذا إلى الستيد السيح؟”؛ فأجابت 
بذكاء ينم على إنسائيّة سمولية شُكافة 3 تايا نحن المسلمين نومن بتيوة المسيح. 


ا 


ثانياء كان السبب في كتابتها كون السك المسيح أول فدائي شهيد فلسطيني"!'!. 


م مر 


(1) الرحلة الأصعب 137. 


103 


وأهدت فدوى قصيدتها 'إلى الوجه الذي ضاع في إلتيه7؟) إلى من رمزت له بم 
و تعرّفه بهء لكي تبثاه ما يعتللج في صدرها من غصص وآلام بعد 
أن أصبح ومننها كنّه بابّا اسقر: 
آو با حبّي لماذا؟ 

وطني أصيح باب لسقر ؟! 
ُمَا القدس تحديذاء فيالهول ما فعلوه بهاء وهو ما صوّرته تصويرا يجمع بين 
الصنور التشخيصيّة والانزياحات الأسلوبيّة والصور البيانية التشبيهيّة البسيطة 
المفردة ذات الدلالات العميقة جميعا؛ 

لأف يكل الك القضي حك 
وقتام 
حظروا التجوال؛ لا تطرق في 
لب المديدة 
عن بتذلك النداك الشموقة 
تحذي' ننكمش القدس كعذراء سبية 
وطن النتاحة اظائ 
خرق السهم جبينه 


وعلى الأرض . دخان وخطام 


شرفة المبنى» وطيقان يطلأن على - 


؟3--77- 7 7777م ا ا كر 


(1) من ديوان 'ثليل والفرسان في: الأعمال الشعريّة الكاملة 410. 
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ليل المدينة 

كان في الركن حقيبه 

وثياب واذكارات في الأرض الحبيبه 
كادت الزركة في عيئيه تمت - 
بحيرات حزينه 

والأسى يطفح من شطانها ملحا 

وماء 

كانت القدس هواه؛ حبّه المتوفيّ كانت 
ويقينه 

وأذا أهذي و أهذي... 


وأرى العأنم تنينا خرانيا 


وتفدوى» قبل ذلكء قصيدة 'أردئيّة فنسطيئيّة في ألكلتر" في ديوائها الرابع 
'أمام الباب المغئقف7!؟ أهدثه' إلى *06هأمع635 .لق“ دون أن تذكر من هو !؛ 
وكانت ائذاك في أكسفورد ببريطاتياء وهندستها في مقطعين: 
(1) 'لأحمال الشعرية الكامئة 312. 
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الأولء سردي حواري بينها هي وبين آخر أجنبئ حقيقي أو اعتباري. لتأكيد ما 
وقر» وما زال» في نفس "الآخر” الغربي عمة ١|‏ حقيقة وإن جهلاً أو توهمًا من 
أن القدس “يهوديّة"0 وهو ما يصن عليه المحتلون هذه الأيام؛ وينشطون جاهدين 
جادين لتحفيقه لا كَذْر الله: 
-: طقس كنيب 
سماؤنا أَبذًا عاية 
من أين؟ إسبانية؟ 
كإنة؛ 
نا من متهت الأردة 
-: عفوأ من الأردن"!! لا آفهم 
-: أنا من روابي القدس 
ن المتنى و الشمس 
يأ يأه عرفت, إذن (ييوديّة)... 
با طعنة أهوت على كبدي 
صمَاءً وحشئة 
و'لآخرء إخباري تقريرئ خطاري مباشر موجه إلى محاورها تعرّفه بمن هي 
ومن أينء وتنهي إنبه ما إبتلي به وطنها وناسه الذين اقتلعر! من جذورهم 
وبُعثروا أو ظلوأ غرباء حتى في وطُنهمء في حين أنه هو -- أوهم - لا برون الا 
ما يراد لهم أن يروا: 
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مرت على جبيني 
وظللت عيني بالكابة 
وأنت يا جار الرضى من فتيح الجراع! 
ذكرتني 
5 من الأرض التي تمزقت 
أن من القوم نلذين 
من الجذور اقتلعواء من الجذور 
وأصبحوا على مدارج النثياح 
ميعثرين ها هذا وها هنا - 
لا ينتمون 

إلى وطن!! 
حقيقة فيها نغالط النفوس 
أن كباقي الآخرين 

م لنا وطن 
شيهات! كيف تعلمْ؟ 
هنا الضباب والذخان في بلادكم 
يتقلف الأشياء... يطمس الضنياء 
فلا ترى لعيواء غير م 
يراد للعيون أن تراه...! 
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(6) مثنيات” خالد الفيصل بين انحافظة والتجديد 


لت 1- 

فحين أهدثئني الصديقة الكريمة الدكتور؟ لوبزا بولبرس الأستاذة بكلية 
الأداب لو ب شهر ديسمير 
2 نشارك في المؤتمر الأول لمؤسسة الفكر العربي التي يرأسها الأمبر .خالد 
الفيصل؛ حين أهدتني مجموعة "أشعار خالد الفيصل7'): التي تضم دواويته 
النبطيّة الأربعة!» وأخبرتلي عن عزمها إصدار كتاب تكريمي عددلا!ء وطلبت 
إلي .أن ا أتردد في الاستجابة. وما إن شرعث في قراءة أشعاره 
القيطلةة قد 6 في ا!قاهرة: استرعى انتباهي بقوة سطلوة كالب المثناة" عيهاء 
مما شذني إلى ضرورة إعادة النظر ونيب الرأي في هذ! القالب الشعري؛ الذي 
ا أنماط القوالب ع الجديدة في شعرنا العربي المعاصر 
في الطبعة الثائية من كتابي “في العروضر. والقافية") اعتمادا على بحضص 
المراجع الثى ذخب مؤلفوها إلى .ما يوحي بأنه شظ غريئ وأقنه وما هو كثلك 
كما هو ات!. 


مت مل سس 


(1) منشورات مكتبة العبيكان؛ الرياض. ط1: 1421ه / 2000م. 

(2) صدرت في طبعاتها الأوني دون عناوين كما يأتى: الأول (1406اه / 985أم): 
والتاني (ك41اه ر 291ام): رتدلث (1418ه. / 1997م). و الأخير (1421ه ,ْ 
2000). 

(3) سدر الكتاب بعنواق: الأمير خالد الفيصل وعي معكر وإبداح فنان. إشراف اديرًا 
بوئبرس. دئر القرويين - 'نذار البيضاءء المغرب 20003. وهذا المبحث فيه. 


(4) منشورات دار المناهل؛» بيررت 1990. 
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- 2 لت 
المثثيات: ومفردها متنا قصبائد) و قعل عارق! 1 أو نتف©) تبنى صغور 
أبيائها على حرف 'روي” واحد / قافية واحدة وفقا لما هو شائع الآن وله سئده 
نديمًا؛ وأعجازها على روي مختئلف7", مثالها من الشعر الفصيح المعاصر 
المقطعان الأخيران الأتبان من القصيدة الطويئة 'الأشباح الكلاثة') لإيليًا أبي 
ماضصي المنظومة في مقاطع تدائية: 
كمأبحث بين الأجرام علي 5 فب الأرضص 
ل 
بل لاحت نفسي في نفسي فهي المرئيّة والرائني! 
وهذا المفطع من قصيدة “المكتب المهجور7© للدكتورة عاتكة الخزر.جي 
المنخلو مة في ثنائيّات أيضما: 
وما لروحي ساكنا يك لمتسيك قفر | كمفل البقم الخاويه؟: 


(1) القطعة أو المقطوحة ما بنحصر عدد أبياتها بين 3 و6. 

(2) اللثفة ما كان من النصوص في بيكيز فقط. 

(3) الظذره كذلك: حسين لصثار: القافية في انعروضش والأدب؛ ص1530-149. دان المعارف: 
الثاهرذ 1980. 

(4) ديوان 'بئيا ابر ماضيء؛ صر.492. دار العودةء بيروت (دءت). 


(5) شعر الدكتورة عائكة الخزرجى (المجموعة الكاملة): ص304. الكويث إد.ت). 
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إن نماذج هذا 'لضربٌ تكثر في أشعار ثعراه "المهاجر" العرب كابي ماضيء. 
وجبران خليل جبران؛ وإلياس فرحاتء وجورج صيدح! وفي شعر رواد التجديد 
ومن والاهم وجاء بعدهم من مثل؛ عباس العمّاد ويبراهيم طوقان»: وعاتكة 
الخزرجي: والأمير عبد الله للفيصل فم في شعره أنفصيح كما في ديوانيه 'وحي 
الحرمان" و'حديث قلب". 
قد بوحي قول الدكتور صفاء خلوصي ”,معظم الشعر الأوروبي من هذا 
الطراز!© أن ما في شعر المهاجرين' وانعقادء الذي اقتصر على استشهاداته 
بلماذج منه حسب؛ أنه كان من تأثرهم بهذا الطراز | 
ا ل 

هذا النمط يسمّى في الشعر النبطي: 'القصيدة المئنايه" أو المثنيه' ويطلق 
عئى الكلمة الأخيرة أو القاقية في صصدر الببت 'الناعشة”؛ وعلنى. الكلمة الأخيرة 
أو القافية في العجز 'لقارعه'؛ وهي ثلائة أقساءاة!: 
(1) المثنايه المهملةً: هي التي يلتزم الشاعر فيه' بب 'للقارعه". ويهمل 

"الناعشة'. هذا الضربي هو الشائع ١‏ في الشعر الفصيح؛ والنمط الأول 


الأسال لقم اللبطيء وقد نظمت عليه جميع قصائد الشعر البدو يي التي 


لاسي ا يا ارو 


(1) فن علد الشعري واثقكية 290-289. مكتبة المثنى» بغداد. 51: 1977. 


(2) راجع التفاصيل قي: غسان حسن أحمد الحسن: الشعر النبطئ في الخليج والجزيرة 
د 00-1 2 . المجمع التقافي ١‏ أو ظبي. ط1: 1990. 
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أوردها أبن خلادون في 'مقدمتها"(!) وفي تاريخه", وفي قصنائد ثتغريبة 
بني هلال' قديمّاء وقسم من الشعر النبطي حديدًا. من هذاء مثلا قصيدة 
كساوت عندي"أث) للثمير خالد الفيصل. ومتها! 
نساوت عندي الدنيا اوت وشي يومك كريب لي تفسارت 
حياتي عفب نورك يشل ليسل>< جميع نجومه من أننى تهساوت 


عي 


ألا با ناصح بالصيبا ررحي براها ل نعف طن كندارت 


(2) المثنايه المظمومة: هي التي يلتزم الشاعر يها بالناعشه والفارعه معنا. 
فقا المفك: .كحسيذ ا هزر ةل .8د الفيك نكالة افسوودة ا ا 
الصّدر'7”! تخالد الفيصل» كذْنك: منها: 

يا ضايق الصندر بالله وسّع الخداطر دنياك ي! زين مها تستاهل الطضسيةة 
الله على مأ يفرج كربتك قادر' والله لسه الحكم في دبرء مخاليتة 


حلو العيو استهانت دذمعها الحاار كنا العباير » حزين الذمع مأ رطيقه!4) 


إن "نمدا إلنمط من التقفية له دزد في الشعن العربي القديم؛ وإنمن شو من أبتكار 

شعراء النبط؛ بيد أنه اختلف في أو: من نظه عليه؛ فقيل هو الشاعر النجدي 

)1( ر'جم: مفدمة ابن خلدون 1327-1316:4. تحفيق على عبد الواحد وافي. لجنة انبيان 
اُعربي» الفا عر 5 ١:1‏ 2 1 . 

(2) أشعار خاك 'لفيصن» صى122. 

53 المصدر لكسه» ص55 


(4) العباير: العبرات, 


م2 


محسن بن عثمان الهزانيى (ت 1247ه) الذي كان أول من أدخل الأرزان 
المسمّاة بي "السامري' ذات "القافيتين". وكيل هو الشريف بركات المتوفى في 
أوائل القرن اندي عشر الهجري» الذي سبق الهزاني إليه بفرن ونصف الفرن. 

هيما يكرد الآمرء فهدًا النمط هو الأكثر والأشيعا؟» وقد ركبه وحده عدد من 
شعراء الشعر الثبطي في الإمارات العرييّة المتحدةه من مثل؛ ربيع بن ياقوت: 
وحمد بن عبد الله العويس؛ وماجد النعيميء وراشد الخضر؛ وعدد من شعراء 
"حوران" والشار ا الرويظم عدد آخر جل شعرهم منه؛ من هل لاء مثلا: أحمد علي 
الكندري؛ ومحمد إبراهيم الكوس من الإمارات؛ وعبد الله بن سبيل؛ ومحمد بن 
لعبونء و عبد الله بن علي الصقية الثميمي؛ وفهد بورسليء وحمد عبد اللطيف 


4 


المغلوثء وغيد ألله انقر > من الكويت؟ *. ويندر ج في هؤلاء جميى الأخوان 


الشاعران الأميران عبد الله الفيصل في ديواته النبطيّ "مشاعر7ثأء وخالا 


(!) شفيق الكماني: الشعر عند البدو: صر16. مطيعة الإرشاد؛ بغداد (دات). 

(2! شيان الحس: الشبعر ١‏ النبني في الخليج ؛ الجزيرة العربيّة. ص 5101. 

(3) راجع كتاب عني المسري: الشعر تنبطي في حوران. نار حوران إلطباعة والنششر؟ 
ط]: 1990 

(ة) غتان ائحسن: مصدز سابق؛ ص [(]5. 


5( مكلشور الت ذل الأصفهاني. جدة ل لسعودية 3]ه. وفد أهداه الشاعر /لمى أخيه 
الأمير خااد. 


)3 لماي المتغيرة الناعشة زوجرًا: هي التي تكون فيها 'القارعه" واحدة في 
أعجاز أبيات القصيدة جميناء أما 'الناعشه' فتتبذل في كل ببتين: من مثل 
قول الشاعر العُمائي عامر الشعبي(!ا: 
سا.ممبحان رب الكايسات سبحان ربسي عن وجل 
رب إقنلزهم المت قات فرح صم مالهم ل 
ذخ مدن 


مايدركه امح البَصتَر' ولاسيوق المعبجاثت لتيل 
من كنت غايُب هو حِضر ) مدي بالنوم ويل 
ويس في شعر خالد الفيصل شيء من هذا النمط. 
هذا النمط من الشعر / المشّاتء !ذا عربي نبطي: وهو تنويع موسيقى 
يقاعي خارجي يضيف إلى إيفاع الروي الواحد / القافيّة وموسيقاه في أعجاز 
الأبيات إيقاعًا آخر في صدورها يخنصها من وتيرة النغمة الواحدة التي تنضم 
هي والنغمة الجديدة معا إلى إيقاع الوزن الواحد. فتئبجس من هذا المزيج 
الإيقاعي موسيقى خارجيّة جديدة تندغم بما ينداح في القصيدة من عتأاصر. 
وفضاءات موسيقيّة داخلبّةء هي التي اصطلئح على تسميئه؛ 'الموسيقى الداخلية . 
50700 
ماذا عن هذا النمط في شعر خالد ألفيصل؟ إن أشعاره تؤكد كثرة "القصيدة 
المقانة 'النكلموسة" قينا و عليكيا “ليها : :تلفت أن الأميو الشاضئ كل شهافقنا 


را وات 1 11 


1 غسان الحسن ؛ مصدنر سابق:» سس 504 . 
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على كثير من سمات هذا التمط للعامة كما هي عند شعرأثه؛ ثم ثفنن هو بذائيثه 
المبدعة؛ فجِدٌد وأحدث فيه إيفاعات نغميّة أخرى جديدة. 
1-4: 

فمن السمات العامة التي . حافظ عليياء فضلاً عن أساسيّات القائب العام 
في 'الناعشه' و'القارعه" أنه التزم بحرف روي واحد في الناعشه" و“الفارعه'؛ 
تكنه غير في "! لخركة” الذي ينبعت منها "الوصل" و"الخرو ب" إذ؟' كان متجرت 1 
كما في قصيدة 'هل التوحيد"(!) (أعل التوحيد) التي يقول في أؤلها: 


يا هل الو حيد هبواأ للجهساد مرخصين الروح وللجنئة وعد 
م يدوس الباغي حدود البلم والتشامى باقي مسنهم ولد 


وكما فم في قصيدة "عل الثرى" التي يقول في بدأيتها؛ 


طابث لن الذئيا عقب عحج الزمان بالذين والسئيف الصفيل تصوتها 

ونك ذا" الفذواق + المتق ذل واهل اليقاوى هوتوا من دونها 
وكذًا الأمر في القصائد: 'العك... لاح292: و"رافع الراس و "عونت" 
5 لذ ه الع" ل 


(!) شعر خالد التبصل. 34]. 
4 النعس اتوي 1 
(3) افتفتعن ته 1148 
(4) المصدن لقمبه 175, 


(3) المصدر نفسه 41. 
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2-4: 
فأمًا تجديده هو وتنويعاته في هذا اللون النغمي: وإن ليست كثيرة ومطردةء 
فهي: 

(1) يبدأ القصيدة ويختمها بمقطع ثنائي واحد دونما تفييرء غير أنه يطلق عفان 
تفننه في المقاطع الأخرى التى بينهماء كما في قصيدة 'لا تسألوني07) 
تسألوني"!1 ذإث المقطع الواحد في البدء والخثام» وهو 

لافسسااوني) انحية الحييا عاشئق خزءامي مستهام 
إذا عرفقوني ثلا تدرون وش شن الفرامٌ 
ما ما بينهما فمقاطع متحدة الرّوي في الأعجاز (القارعه) لا في الصدور 

(الناعشه)ء وإن تتجاوب في بعضهاء كقوله: 

أفشسكاى: امهنا بكسي عفر 5 
فضيي دن وحستقق فيط 2 ور الويجيا ياي طني 
د ع ع 


اخييي سيد :لعب 0ن 


وعكذا!... 


1 المصشر نفسةه 47. 
2 خْرة انظبي: حثود الخفيف. 
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(2) يفصلء أحيائاء بين كل بيتين بلازمة واحدة قصبرة تطرد في القصيدة 
كلهاء كاللازمة 'كيف ننسى" في القصيدة التي تحمل العنوان نفسه! !)» حيث 


ش ب د 
كنت يقول: 


كيف ننسى الكويث ومن غزاها والحميّة للا والمقدريه؟!21) 
كيف نئسى؟ 


باكر الحرب ني دارث رحاها (اقرقجا ضوف انينا فوج 
كيف ننسى؟ 
يكذ دواليك حتى النهاية. ومثلها قصيدة “رد السلام"37ا؛ لكن بلازمة 7 3 
في روي واحد. وهي بهذا التشكيل البنائي قريبة من 'الموشح الأقراع"). يفو 
يقول: 
رد السل-سادم وجكجن تبجا قمري الللبسان 
بلغ بعيد المنازل وحْشة عيوني 
ل سس 0 0 بالحي يلل ولهس سان 
يا خابرين الموذة لا تلوموني 


و هكذا... 


ااا ةا لك 


(!) أشحار خاتد انفيصل 138. 
(2) المغدرية: القدرة. 

[3) أشعار خالد الفيصل 197. 

(4) الموشح الأقرع الذي يحذف مطلعه. 
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(3) يبني القصيدة من مقاطم ثنائيّة مختلفة القوافي في أعجاز ها وصدورها 
معَاء كقصيدة يا مسافر للجفا!!) المنظومة في خمسة مقاطع. منها: 
يامسس قر الجف ذا والوصييل يبكي علي لك 
ويبن شه سدك بالوففما للخفيوق للحي يبيك2) 
+« »* 
لي جفساح ولسك جنساحم يمسن )(انقتحصيرا 
اسسقئي علذب القراح من ينابيع الهوى 
جو« 
بحت البى تلب لبن 2 ا د كد 


لاا ءعليلوولا علي لأ ربييبيعلوه خرهيفا 


(4) يعمد أحيانا؛ إلى نظم مقاطع من 'لمثنايه المظمومة' في ثنايا القصيدة 
"المثنايه المهملة'؛ كالذي في قصيدة 'طاحت الكنبة" ذات المطلع 
المصرام- يقول: 

وانرواسي ما يحركها الهوا والسسّما ما ضاق من طاير هباب 


امو 


وفي حوالي منتصفه القسيدة نظم المقطع الثلاشي هذا: 
[1) أشعار خائد الفيصل 312. 


(3) أشمعار خائد الفيصل 326. 
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والنسيم اللي يفوح به الشذا فت الؤادى وككتل بالهضجاد 
والسكون اللي يقدّمه المسا للقلوب اللي بها خفقه عتماب 
والنجوم اللي تراقص بالتما << سلوة السهران لي طال الغياب 


وقد نهج هذا النهج في قصيدة 'أيريت التوحيد"1!! الطويلة المنوّعة ألتي عمد فيها 
إلى نظم خمسة عشر مقطعًا ثناتيا من "المثئايه المظمومه" في قواف: مختلفة 
فأضاف إلى موسيقاها المتعثدة النغماث والإيقاعاث نغمًا إيقاعيًا آخر أسهم في 
إيقاعها الموسيقي العام. 


كد “د “مسمس سس تسود - ١‏ 


(1) لمصدر فده 372-358, 
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للمؤلف 
1. للتأليف: 
(1) اتجاهات الغزل في القرن الثالي الهجري: 
ط[1: دار المعارفه - القاهرة 1971. 
ط2: دار الأندطس - بيروت [198 (مزيدة ومنقحة), 
طاقةذار الأن دبرروت 1986 
ط4: در المتاهل - بيروت 2009. 


(2) بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء الدقد الحديث!8)): 
ط[: دار الثقافة للطباعة والنشر - اثقاهرة 1979. 
ط2: دار الأندس - بيروت 1983 (مزيدة ومهذية). 
ط3: دار الأتدلس - بيررت 1986 , 
طك: دار المناهل - بيروت 2009, 


(3) قراءات نقدية: 


ةوق الكدلن حابوروت :980 


03 اخثير مبحث "وحدة القصنيدة في النيد العربي الحديث" من هذا الكتاب؛ وأدررج في كثاب 
'النفد العربي المعاصر: "مختارات' (مطبعة جامعة تبيليبي 1989) ليدرس في جامعة 


جر رجِيا. 


ل" 


ط2: دار الأندلس - بيروت 1982. 
طق: دار الأندلس -- بيروت 106 . 


(4) قضايا في اللكد والشعر. دار الأندلس- بيروث 1984. 

(5) في العروض والقافية: 
ط[: دار الفكر - عمان 1984. 
ط2: دار المناهل - بيرويث 1990. 
ط3: دار المناهل: بيروت ومكتبة الرائد العلمية - عمان 2006. 

(6) الأب العربي (من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي؟'!) 
(الاشتراك) - وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب - سلطنة عمان 
5 (وطبعات أخرى). 

(7) الوجه الآخر: دراسات نقدية. دار الثقافة - الدوحة 1986, 

(8) الترجمات العربية ترباعيات الخيام؛: دراسة ذقدية. مركن الوثائق 
والدراسات الإنسانيةء جامعة قطر الدوحة 1988, 

(9) الأو هام في كتابات العرب عن الخيام. دار المناهل - بيروت 1988. 

(10) من بوادر التجديد في شعرنا المعاسر 
ضا : وزنرة الثقافة والإعلام - بغداد 1990 . 


طلم: ذال المناهل - بيروت 015 |. 


جه عع د مم ببست لست نل ومس« اسه مهست سس 


[1) آلف: الكتاب بتكنيف من ورزا'رة الثربية والتعلهم - سلطنة عُمان. 
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(11) أوراق نقدية جديدة عن طه حسين: 
ط1: دار المناهل - بيروت [199, 
ط2: (مزيدة ومنقحة). دار صادر؛ بيروت 2012. 
(12) في النفد الأدبي: إضاءات وحفريات. دار المناهل. بيروت 1995. 


(13) منهج قراءة الئنص العربي (بالاشتراك) - جامعة القدس المفتوحة - 


عمان: 
ط1: 1995. 
ط2: 1997 (وطبعات أخرى). 
(14) العروض والإيقاح (بالاشتراك). جامعة القدس المفتوحة - عمان. 
7 (وطبعات أخرى), 
(15) الأدب المقارن (الاشتراك). جامعة القدس المفتوحة 1997 (وطبعات 
أخرى). 
(16) الرحئة المشية: فدورى طوفان وطفولتها الإبداعية. 'لمؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بيروت 2000. 
(17) نحن وتراث فارس. دمشق 2000. 
(18) عصر أبي قراس الحمداني: 
ط1: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين - 'لكويت 
2000 


كلوة تدان ساس كتبزروت 3013 
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(19) سادن الثراث: إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات والنشير - 
بيروت 2001. 

(20) العين البصيرة: قراءات تقدية. كتابا الرياض(86). دار اليمامة م 
السعودية 2001. 

(21) الترجمة الأدبية: إشكالياتك ومزائق. المؤسسة العربية للدراسات و 
النشر - بيروت 2001. 

(22) إبراهيم طوقان؛ أضواء جديدة. المؤسسة العربية للدراسات و النشر 

(23) جماعة الديوان. وعمر الخيام. المؤسسة العربية للدراسات والئشر ا - 

)24 حورارات خسان عباس . أنمك سسة العربية تلشز السسانت والنشر - بيروت 
004 2. 

(26) ميث المنعم الرفاعي: دراسة وحوارات ومختارات. ذار المثاهل - 
بيروت 0004 2. 

(27) شذوى طوقان: دراسة وتنصوص ومختارات. دار المناهل - بيروت 
5 . 

(28) حفريات في تراننا النقدي.. دار المناحهل» بيروت 2007. 

(29) عين الشمس: مقاربات في النقد ون النقد. دار الرائد العلمية - عمّان 
07. 
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(30) إبراهيم طوقان دراسات جديدة ومختارات. دار المناهل -- بيروت 


. 07 

(31) حوارات فدوى طوقان. دروب للنشير ودار اليازوري العلميّة للنششر - 
عمان 2010, 

(32( عروض الخليل بن أحمد؛ مقاربات جديدة. دار ورد, عمّان - الأردن 
09-.. 


(33) غزل المكيين في العصر الأموي. مؤمسة الفرفان للتراث الإسلامي 
- السعودية 2009. 


(34) إحسان عباس: أعمال وندوات وحوارات. دار جليس الزمان - عمان 
11 2. 
(35 إحسان عباس: معالم وصلات. دان صائر ب بيروت 2012 


(36 في تحقيق الترالث ونكده. دان صادر -بيروت 2012 


358 اماهيخ + : مقدمات وندوات وشهادات. دار فضاءا ت ع عمان. 202. 


( 
( 

(37) حوارتي ؛ دار صائر - بيروت2012. 
( 
6 في دائرة المقارنة دن "نات وتقود. ذار فضاوادتك - عمَان 03 
١‏ 


) 
(39 
(40) البدوي الملثم (يعقرب العودات)؛ شذور إبداع وتأليف. عالم الكتب 

الحديث إريد 013ل2. 


([4) الدكتور يوسف بكنر: ذاكرة إنسان (بالاشتراك) منثدى الرؤاند الكبار 


ودار البيروني: عمانء الأردن 2013. 
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(42) في النفد الأدبي؛ جدليّات ومرجعيّات. عالم الكتب الحديث - إربد 


4 

(43) العربيّة للويرانيين والفارسيّة العرب. جزعأن. عالم الكتب الحديث - 
إربد 2014, 

(44) فوج الشذا؛ أزاهير أردلية في الأدب والنقد. الآن داشرون وموزعون 
عصان2012. 

(45) مبدعون ومبدعات:؛ تراجم وتنويرات لفدية. الآن نأشرون وموزعون 
-عمان2015. 

(46) في للشعر العربي القديم: دراسات ونقود وتراجم: دار البيرونيء 
عمان 5 201 . 


(47) للعين البصيرة: دراساتث أدبية نقدية في شعرنا المعاصر. ط2: مزيدة 
ومعذلة دار البيروني-عمان 2015. 
2. التجقيق والببليوغرافيا: 
(48) قصيدة الناشئ: الأكبر في مدم النبي ونسبه. تحقيق ودراسة. مجلة 
مجمع اللفة العربية الأردني. العدد 'لمزدوج (3و4), كانون الثاني 
9(,., 
(49) شعر ربيعة الرقي؛ جمم وتحفيق ودراسة: 
دذ1: وزارة الثقافة والإعلام - بغداد. 1980. 
ط2: (مزبدة ومنقحة) دار الأئدئنس - بيروت 1984. 


(50) شعر زياد الأعجم: جمع وتحقيق ودراسة: 


ط[؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 1983. 
ط2: دار المسيرة - بيرودث 1983. 
(51) شعر إسماعيل بن يسار النسائي: جمع وتحفيق ودراسة. دار 
الأندلس- بيروت 1984. 
(52) عمر الخيّام والرباعيات في آثار الدارسين العرب.. دار المناهل - 
بيروت 1988. 
(53) رباعيات عمر الخيام. ترجمة مصطفى وهبي الثل (عرار). تحقيق 
واسئخراج أصول ودراسة؛ 
]داق الدزل ف ويروو كم رودن الوقن اللبية همات :1990 
ط2: أمائنة حمان ودار الرائد العلميّة - عمان 1999. 
طْ3: وزارة الثقافة (مكتبة الأسرة). عمان - الأردن 2008. 
ض4بدر البيروني>عمان الأردن2015. 
(54) عمر الخيّام: أعمال عربيّةٌ وأخبار ترائيّة. جمع وتحقيق ودراسة. دار 
صادر - بيروت .2012 
3. الترجمة: 
(53) داسئان من وشعر: ترجمة كتاب "قصتي مم الشعر” لنزار قبني إلى 
الفارسية (الاشئراك مع المرحوه الدكتور غلام حسين يوسفي): 
3ك شوو اك لودج لين ا 1977 
ط2: منشورات طوس - طهران 1991. (وطبعات أخرى). 


2.15 


(56) سياست نامه (سير الملوك) لنظام الملك الطوسي (ترجمة عن 
الفارسية (0) 
ط]: دار القدس - بيروت 1980. 
ط2: دار الثقافة. الدوحة - قطر 1987, 
هل3: دار المناهل - بيروت 2007. 
ط4: وزارة الثقافة (مكثبة الأسرة) - عمّان 2012. 

(57) كُزيدء ائ ان شعر عربي معاصر.ترجمة كتاب 'مخثاراث من الشعر 
العربي الحديث" الدكتور مصطفى بدوي (بالاشتراك مع المرحوم 
الدكتور غلام حسين يوسفي). منشوررات اسيرك - طهران 
9ه ش (1991م). وطبعات آخرى. 

4. التحرير: 

(358) جواتب من الحضارة الإسلامية. مركز الذراسات الإسلامية؛ جامعة 
الورفوفة دف د الأردن: 1983 

(59) دراسات عربية وإسلامية. عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء 
جلتية البزمو كف 1094 

(60) أعمال الأسبوع العلمي الأردني الأول (25-21 آب 1993). تحرير 
وتتضق والانترلق]مظاع الأحخية العلبية الناكنة بم همان 19611 

(61) الكتابة على الكتنبة: قراءة في فكر الداقد يوسف بكار. مجموعة 
باحثين. جمع وتحربر وتقديم. عالم الكتب الحديث - إربد 4؛201. 


ب ا ا ل كم 


(1) ترجم الكناب بتكليف من اليونسكو - جامعة كولومبيا الأمريكية. 
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- هذه الطبعة الثانية 


- إشارة: مقدمة الطبعة الأولى 
القسم الأول: 75-9 


التبار الإحيائي في الشعر العربيّ في قطر 


3 


4 


-- الأعمال الشعريّة إلكاملة لصاحب "الأطلدل' 


مجهولاتث جديدة في حياة إبراهيم ناجي وأديه 


> شان , هت 
ليلى تعشق ليلى' مزر. اللففتر 


نطارية لاشعر * 


افاذ كم الإديج<الم : 


فنتتاراك من. التسن الغري المعاصير 


معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 


القسم الغابي / الأخير (216-103) 


بغداد في ذاكرة الجواهري وشعره 


صورة دمشق في ذاكرة الجو'هري وشعره 


الجواهري بين شوقي ٠ه‏ حافظ 


2 


و الحد 


لضا 


5- القدس في استشراف الشعراء وتصويرهم 


-6 


و 
'مثثيات" خالد الفيصل بين المحافظة والتجديد 


-- الفؤلف 


- محتوبات الكتائب 
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هذه الطبعة الثانية 


فإن هذه الطبعة من الكتاب تحتف 2 قسمها الأول بالدزاسات النقديّة الشبع التي 
كانت من مواد الفصل الأول #2 الطبعة الأولى باختلاف يسيرية الترتيب؛ هي جميعا: 


التيار الأاحيائي # الشعريكة قطرء والأع و امريد الكافللة تصتمكاب املاطل 
ومجهولات جديدة 2 حياة إبراهيم ناجي وأذيه. ٠‏ و فيو قبل 3 تعقلق ثيلى: للشاعر 
الرَاحسل حسن توفيق. ونظرية.الشّعر عند الشعتراء النقّاد ع الأدب العربي اليحديث: 
ومختارات من الشعر العربي المعاصر: ومعبجم البايطين للشعراء العرب المعاصرين. 


أماالقسم الثاني الأخينز متها فجديد كله: وهذا هو مكمن وصفْهابالمزيدة: وقوامه ست 
دراه اين اللجامر مستتول مدي الجَواهسرَي والرابعة "تغداد مصطفى جمال 
الدين"؛ والخّامسة "القدس 8ع استشرا اف التصراء ولطجبركم عبد الرحيهة جد 
وابزاهيم وفدوى طوقان نموذجًا: والأخيرة "مثنيات خائد الفيصل بين المحافظة والتجديد . 


والذراسات.# القسمين معًا جديدة وأصيلة كتبت بَوَعي التاقد الشمولي الأمين الذي لا 
يغرف الهوى إليه سبيلاً. 


شركة دار البيروني للتشر والتوزيع 

الآردن - عمان - وسعل البلد - شارع الململ - بناية رفم [+7) 
ن.ب؛ 1471917 عمان 1١114‏ - تكيفاكس؛ +977118949١١4‏ 
معمم التمديورم عطاد ةاطنص تنمسوعوعط القدمع] 


